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حينما ينظر بعض المفكرين والمؤرخين إلى فلسطين وتاريخها فهم Sale‏ ما 
یضعونها » عن وعي أو عن غير وعي » في إطار علاقتها بالصهيونية 
وحسب e‏ ولذا فهم لا يرون تاريخ فلسطين إلا على أنه درد فعل» للغزوة 
اف ,وال تامکان الدارس الا ان پسلم‌بان E‏ ااستیطانی 
الاخلالى all‏ على al‏ قلطي قد ترك آثارة العم :وقد تكون 
الدائمة »فى الجتمع الفلسطيني . ولکن - مع التسلیم بهذه المقيقة - 
یجب sl‏ نتذکر آن فلسطی بالدرجة الاولی جزء من التشکیل الحضاري 
والقومی العربی » كما يجب أن نتذکر أيضاً أن الحركة الصهيونية والدولة 
الصهيونية هما بدورهما تعبیر عن تشکیل اجتماعي وحضاري محدد › 
أعني المجتمع الأوربي في القرن التاسع عشر »الذي قام بالهجمة 
الإمبريالية على آسیا وإفريقيا وعلى كل أرجاء العالم . ولم تكتسب 
الصهيونية محتواها السياسي والفكري وحسب من هذا التشکیل, وإتما 
نجحت من خلاله في فرض مؤسساتها الاستيطانية الختلفة فرضاً على 
الفلسطینیین والعرب ٠‏ أي أننا في مجابهة تشکیلین حضاریین وسياسيين 
A‏ فانط را یاک شی هن العام 
العربى ds)‏ من فل ال ةة أن عام ۱۸۸۲ شهد احتلال إنجلترا 
لصر وبداية الهجرة الصهيونية الاستيطانية إلى فلسطين) . ومن المهم في 
هذا السیاق ان نتذکر أن الفلسطینیین pl‏ یقاوموا الاستعمار الصهيوني 
وحسب » وإنما ثاروا أيضاً على الاستعمار الانجليزي . ولم تكن ثورتهم 
غرم اسقتان a Sealy‏ سی سوه مخ حف dl‏ مدوم فرع 
العالم العربي » ضد أشكال مختلفة من الاستعمار الفربي . وبما أن 
فلسطین e‏ وبالتالي الشعر الفلسطيني جزء من کل حضاري Soe‏ ينيقي 
علینا إذن أن ننظر لهما في سیاقهما العربي الرحب ٠‏ وأن نبتعد عن النظرة 
الضيقة لهما بوصفهما مجرد رد Jad‏ لهذه الهجمة الاستعمارية أو تلك 
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بادئ ذي بدء يجب أن ننتبه إلى أنه على الرغم من أن الفلسطينيين العرب 
داخل فلسطين المحتلة قد قطعت وشائج الصلة بينهم وبين بقية GY!‏ العربية 
٠‏ وأن الفلسطينيين العرب خارج فلسطين قد اجتثوا من جذورهم ء 
وأصبحوا لا وطن لهم › إلا أن صلاتهم بالحركيات التاريخية في المنطقة لم 
تنقطم UK‏ في أي وقت - أي أن الفلسطينيين العرب ‏ حتى أثناء خضوعهم 
لعمليات المضايقات والانهاك والإرهاب في فلسطين المحتلة » وحتى أثناء 
شعورهم بالام الغرية خارجها . كانوا يشعرون بأنهم يشاركون في عملية 
بناء تاريخي . هذا الشعور ساهم دون شك في تخفيف إحساسهم بالغرية 
والشتات » بل ولد عندهم إحساساً عميقاً بالانتماء . بالإضافة إلي هذا نجح 
العرب داخل فلسطين فى الحفاظ على تقاليد المقاومة الأدبية ء من خلال 
الكتب التي وجدت طريقتها خلسة إلى أيديهم ٠‏ ومن خلال القراءات الشعرية 
فی الأقراح والمناسبات الأخرى » ومن خلال الاستماع إلى الإذاعات 
وحينما سمع العالم صوت محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد لأول 
مرة كان ثمة فرح عميق GY gula‏ هذا الصوت كان علامة على أن فلسطين 
لم تزل عربیةء وأن القلب العربي هناك لم يكف قط عن الخفقان . ومما تجب 
ملاحظته أن هؤلاء الشعراء الذين استمدوا الوحي في المرحلة الأولى من 
الشعراء العرب في بقية الوطن. هم الآن بدورهم مصدر الوحي لعديد من 
الشعراء في مختلف أنحاء الوطن العربي ٠‏ أي أن فلسطين أكدت عرويتها 
Bye‏ أخرى من خلال شعرائها الذين يأخذون من العالم العربي ثم يجزلون 
له العطاء . 

والشعراء الفلسطينيون الذين ظهروا بعد عام ۱۹٦۰‏ لا يشكلون مدرسة 
واحدة أو حتى اتجاهاً واحداً » فهم Y‏ يعالجون موضوعات جد مختلفة 
ومتنوعة وحسب Lily:‏ نجد أن التنوعات الأسلويية بينهم كبيرة . فهناك 
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لصحام سای فد East Zr,‏ نظرنا إلى شعر 
سمیح القاسم ومحمود درویش فإننا سنکتشف في التو أن هذین الشاعرین 
قد مرا بمراحل عديدة وقاما بتجارب شعرية مهمة لا حصر لها , وهو ما 
فلسطینیات عدیدات یتمیز شعرهن بسمات خاصة jad‏ أعمالهن عن أعمال 
الارض التي احتلت عام ۱۹۱۷ ء وأولئك الذين یعیشون في الغربة منذ عام 
RER‏ من ضوع AAA A‏ 
gab ung‏ شر kuss‏ تحمل آراء ارج والعزوية : 


من القضايا الأساسية التي يجب أن يتوجه لها دارس شعر المقاومة 
الفلسطيني قضية اللغة . وقد سبقت الإشارة إلى ضرورة رؤية هذا الشعر 
في سياق عربي عام وليس مجرد سياق فلسطيني وحسب . ويمكن أن 
نضيف هنا أن الفلسطينيين ٠‏ على الرغم من احتفاظهم بخصوصيتهم 
النابعة من وضعهم الخاص داخل حضارة عربية واحدة ومن مأساتهم 
الفريدة . آقول على الرغم من هذا فإنهم عرب ٠‏ واعون بذاتهم العربية » وهو 
وعى زاد العدو الصهیونی Gum‏ إذ أن إرهابه واضطهاده موجهان ضد 
الفلسطینیین باعتبارهم عرباً . واهتمام الفلسطینیین بالبعد القومي في 
نضالهم ضد الحتل يفسر ولا شك ظاهرة قد تبدو لأول وهلة غريبة » هي 
أن معظم شعر المقاومة الفلسطيني قد كتب بالفصحى » وليس بإحدى 
العاميات الفلسطينية المحلية . ولعل الدارس الغربي الذي ينظر لشعر 
القاومة الفلسطيني ‏ من الخارج يتوقع أن مثل هذا الشعرء الذي يحاول 
تعبنة الجماهير وتجنيدها من أجل الصراع ضد العذو الاب أن ES‏ باللغة 
الدارسة اش SAI, ll, da ll ios‏ مكل iba‏ 
jue‏ حقيقة أن آواقع" شعب ما 1 تکون يها هو قات بالفجل putas‏ 
Las,‏ یتکون أيضاً مما كان قائماً وما سیکون , بل مما ينبفي أن یکون . 
وإذا ما عرف الواقع على هذا النحو » فان العربية الفصحى وحدها هي 
القادرة على الإفصاح الكامل عن الواقع العربي ۰ فهي اللغة التى تمتد 

جذورها في الماضي . وتمتد فروعها في المستقبل . ولعل هذا هو السبب في 
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has رفن یهگا وه وش‎ pl ata 
تبذل قصاری جهدها لدراسة العامیات العربية‎ ٠ a الحفاظ على وضع‎ 
على‎ isso التخطقة + ره البالة الطاكلة لرضح معام وقراعه لها‎ 
: اسك انا‎ 
A los الق‎ 

والشعر كفن أدبي يشغل مكانة خاصة في تراث العرب الحضاري » فهو 
الشكل الفني الذي صاحبهم عبر تاريخهم ‏ معبراً عن انتصاراتهم 
وانكساراتهم . وكان العرب القدامى يظنون ٠‏ إن صدقاً أو كذباً ء أن 
العيقرية الغربية تحير عن نفسها Riba‏ كال من خلال الشعر User‏ 
الغنائي منه . ولذا لم يكن من قبيل الصدفة أن المقاومة الفلسطينية قد 
ایت کشر A OA‏ اه شن في 
aa‏ رة li‏ ور تون بالات GA‏ ويستقلون بمو غ 
الغناء والشعر . وفي قصيدة محمود درويش «عاشق من فلسطين» يبحث 
الشاعر عن العزاء والسلوى وعن إجابة لتساؤلاته ولا يجدها إلا في حكمة 
الأجداد ء ذلك التراث العربي الثري الذي نجد فيه هويتنا . وبعد هذا يصدح 


مغنيا ds jo»‏ الوطن»: 


كلامك . . . كان أغنية 
وكنت أحاول الإنشاد 
وانكسرت مرايانا 

فصار الحزن ألفين 

ولملمنا شظايا الصوت . 

لم نتقن سوى مرئية الوطن ! 
وفي جزء آخر من القصيدة يجد الشاعر الخلاص في موضوع الغناء نقسه: 
وأنت حديقتى العذراء . 

ما دامت أغانينا 

سيوفاً حين نشرعهاء 

وأنت وفية کالقمح . . 

ما دامت آغانینا 

. نزرعها‎ oe ble 


ای الاق کت کسیڈ ای وک لان تو PA‏ 
الذي يعرفه التراث الشعري العربي د الشاعر الذي ينشد شعره ويشهر 
سيفه مثل عنتر بن شداد والمتنبي ومحمود سامي البارودي : 

حملتك فى دفاتري القديمة 

نار أشعاري 

حملتك زاد أسفاري 

وباسمك صحت فى الوديان : 

ول انوم ا اوت 

وان يتبدل الیدان ! 

حدود الشام آزرعها 

قصائد تطلق العقبان ! 

بل يجب أن نتذکر أن القصيدة ككل تصل إلى ذروتها في جملة شعرية : 
"سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبل' . 

هی هه Sate, il‏ نیا SUA‏ ف 
الثيات وتزيد اصراره . 

وحينما يحتفل عبد اللطيف عقل بفلسطين فى قصيدة «عن وجه daly‏ 
فقط» فإنه يشعر بها وبحلولها في شعره › ولكنه يتذكر أكثر ما یتذکر 
عرويتها : 

وأنت هنا جدائل شعرك العربي في عيني 

عيناك المبللتان بالأحزان 

ساكنتان في ألمي وفي صمتي . 

وحينما يحس شاعرنا بالفرح يبحث عن السر ولا يجده إلا في وجهها : 


عرفت السر 

وجهك ذلك المسكون بالأحزان » 
By‏ نی الات i Gb‏ 

ويستفز بخاطري الإنسان 

مرسوماً على سيف ۰ عرفت السر 
وجهك ذلك المسكون بالأحزان 


عراني من الخوف 
وقشرني من الزیف 
ولم يترك على عطشي سوی حیفا 
ووحه الفارس العربي 2 
إن موضوع الغناء والشعر يعبر عن الانتماء الانساني والعربي لشعر 
القاومة الفلسطینی . 
الشاعو۔ الف ارهر 


والبالغه في الغنائية والافراط فيها من خصائص الفارس المغني النتصر ء 
أو المؤمل في الانتصار الواثق منه ومن نفسه » وهي الشخصية التي 
Lassi‏ توفيق زياد في كثير من غنائياته القصيرة ء كما هو الحال في 
قصيدة «أشد على أياديكم» : 

أناديكم 

أشد على أياديكم 

آبوس الأرض تحت نعالکم 

وأقول : آفدیکم 

وأهديكم ضیاء العين 

ودفء القلب أعطيكم . 

أو حينما يقول في قصيدة «جسر العودة» : 


أحبائي . . برمش العين ؛ 

آفرش درب عودتكم » 

برمش العين » 

وأحضن جرحكم 

وألم شوك الدرب 

e بالكفين‎ 

tin 

» جسر عودتکم‎ au 

على الشطین ! 

ولا یمکن فهم هذه الفنائية التدفقة | ۷ کی آطار تلك dal‏ البطولية 
العطاءة التي تکتسب مضمونها Y‏ من تاکید الذات الضيقة » وإنما عن 
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طريق التمسك بقوميتها وبتاريخها : 


أنا ما هنت فى وطنی 

یتیماً $ Lo‏ ۰ حافی ۰ 

ولكنه مع هذا لا يستسلم للهزيمة لأنه يتمسك بكرامته العربية ويانتمائه واستمراره : 
لے سی على كل 

وضعت العشب فوق قبور أسلافي . 

إحدى الحفريات الصهيونية التي تخرج من العهد القديم) وإنما هي قبور 
ولعل هذا الإيمان العميق بالاستمرار العربي هو الذي يعين الشاعرة ليلى 
علوش فى إحدى لحظات محنتھا وإحساسها بالغربة . ففى قصيدة «درب 
Na‏ لاف شف اک ریا 
العربي : 

كل شيء عربي رغم تغيير اللسان 

رغم كل الشاحنات » العریات "الرامزورات" 

رغم كل اللافتات الخضر والزرق الهجينة 

شجر ا حور 6 وبيارات أجدادي الرزينة 

كلها كانت - يمين الله - تضحك لي بود عربي . 

إن عروية شعر المقاومة الفلسطيني ليست آمراً قاصراً على موضوعاته 
السياسية الظاهرة (استقلال الجزائر - حرب ale‏ ۱۹۷۳ - الاتتفاضات 
a Deere‏ من stead‏ اقا هيا 
ودراستها وتصتیفها > وإنما هي آمر کامن في اللفة التي یستخدمها 
الشاعر » وفي الصورة التي يرسمها لنفسه » وفي ادراکه لدوره كإنسان 
وكتاعر:. 
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جماليائ sei‏ امغاومۂ | لفلسطيفي 





في كلاسيكية محمود درويش «عاشق من فلسطين» يحتفي المحب 
بمحبويته . يتأمل فيها وينظر إليها ويستبطنها ء ثم يشدو باسمها في 
الوديان . وهو في حبه وغنائه عاشق صادق يرتل أغنيته بفخر واعتزاز 
Übel‏ ا ویحماس are‏ مفرط احیاناً آخری : ¿Sly‏ الشاعر الفلسطيني 
يعجز - في كثير من الأحيان - عن أن يبقي على السافة بینه وبين 
موضوعه الشعري الأساسي : فلسطین . فالشاعر راشد حسين » على 
سبیل SUM‏ في قصيدة «إلى سحابة» تين من أنه لا جدوى من محاولة 
الاحفاظ تا لس وا نه ون فن As ol‏ 
على وجه الدقة o‏ ما تبقی منها ٠‏ ویتحول شعره إلى أرض وکروم وحقول 


وقمح وشجر : 

آنا يا سحابة عمري جبال الجليل 
آنا صدر حیفا 

وجبهة يافا 


انا في انتظارك أصبح شعري uy‏ 
وصار حقولة 

وأصبح قمحاً 

وأضحى شجر : 

أنا كل ما ظل من أرضنا 

أنا كل ما ظل مما عشقت 
فجودي ... وجودي 

وجودي مطر . 


وتار أحمد حسين © Al‏ راشد الأصغر ء فی قصددته «Gall»‏ اليكاء» عن 
er Sa‏ ا الالتضاق الکامل بطق :ات بعلن انه le!‏ الرغم 
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فى ATA Pr‏ هو تنه مسر الما نو A‏ 
al‏ با الساعو إلى بش ۱بق الم اعله U‏ 
تعلمتنی ! كيف دار الزمان 

E‏ ار 

وكنت كما تعلمين . . المغنى 

ركنت ... ۱ 

ولکن BU‏ تظنین آنی بکیت 

"lese 

فهل تسبق الكلمات الصور . 

إذن فاسمعيني ۰ إسمعيني 

غناء يعرش فوق الدروب 

إذا ما تذكرت صوتي on‏ اتيس + 

ويحتفل عبد اللطيف عقل في قصيدة «عن وجه واحد فقط» بوجود yl)‏ رہما 
(jale‏ قلطن فى rege‏ رس کات طسو 
ER Balli‏ ۱ 

٣‏ ها Bacall ae‏ ری 

عيناك المبللتان بال حزان ٠‏ لګ 

ساكنتان في ألمي وفي صمتي . 

وحينما يشرق وجه فلسطين على شعره فان الماء يجري وینبت العشب في 
صحاري غربته . وفي لغة شبه صوفية يصف الشاعر كيف يصبح أفقه غائم 
الأبعاد , وكيف تضحی الأشياء حرة » بل يتحرر الكون كله من يد 
الضرورة ٠‏ ويصبح عالمه الصغير مثل الأيقونة يرقص في بحر من الذهب . 
aa‏ اتا ll‏ وسف انر 
الفلسطيني , | یصبع ole BLS‏ بالحب Lagat:‏ تخّص من عذاب 
es gulli‏ 

أصير وأنت في لغتي 

Ae UG ls 

فلا جسدي يعذبني ١‏ ولا قلقي 

وأغدو شاعا لدت ا 

cl sa 





وكلما یحاول الكتابة عنها تأتيه جوقة الأطفال لتخلص أشعاره من الخوف 
ومن قسوة الكلمات : 

أعدت توازن الأشياء » 

صار الليل ليس الليل ole e‏ شتاء هذا العام 

ولكن هذا الامتلاء الصوفى ليس LILA‏ من المعنى اذ نكتشف بعد قليل أنه 
امتلاء تاریخی , فليله العطشان یحبل بالثوار والأمطار والأطفال والسحب 5 
ويختم الشاعر قصيدته بأن يربط كل موضوعاتها الواحد بالآخر : 


عرفت السر 
وجهك ذلك المسكون بالأحزان › 
يوقظ فى آلاف الرفاق » 
ویستفز بخاطري الانسان 
مرسوماً على سیف » عرفت السر 
وجهك ذلك السکون بالاحزان 
عراني من الخوف » 
وقشرني من الزیف . 
ولم يترك على عطشي سوی حیفا 
ووجه الفارس العربي . 
إن موضوع الغناء والشعر متجذر في انسانیته وفي عروبته وفي صلابته 
a;‏ 

عايفة الشکل بالفمضمون 
وکما لاحظنا يطري آلنشد محبویته Lal‏ آعادت التوازن للاشیاء » هو 
محق في هذاء فقصیدته على الرغم من آنها تحطم الحدود بين فلسطین 
والشعر » إلا أن تحطم الحدود إن هو إلا تعبیر عن زواج موفق وسعید بین 
النشد وموضوع النشید ٠‏ وما قصيدة عبد اللطیف عقل التي یسودها وجه 
a ETHERNET al‏ دوقن یس هذا هی الخال ناما فى 
قصاند القاومة . فالشاعر »في قصيدة ولید الهلیس «مي وأشیاء بدائية 
آخری» » یشکو ویتالم من الکلمات : 
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اللغة تحاصرني كي لا أصل إليك 
وجوه العسكر 
وسماسرة البشر . 
إن الكلمات القاصرة تعجز عن الإفصاح Lee‏ يعتمل فى قلبه » ولذا فاللغة 
خارف طريقة ولت ر السیل اسٹھتا ماه لاش اقا 
وتعالج قصبيدة «الفناء اليكاء» القضية نفسها وإن كان بطريقة أقل درامية 
اذ یتساءل الشاعر عن حدود اللغة وطبیعتها + ویتعجب lucio‏ عما اذا 
كانت الكلمات شیرق المتون» أن - ان igs‏ سور te ales‏ 

كان المضمون يسبق الشكل ويوجد منفصلاً عنه . ولعل هذا هو السؤال 
الجوهري الذي تدور حوله جماليات فن المقاومة وفن الثورة عامة . فعلاقة 
الفن الثوري gill)‏ يحتوم الشكل والمقابيس الفنية والقيم الجمالية مثل 
الاتزان والتناسق) بالثورة (التي لا تحترم الشكل أو الحدود أو قيم الثبات 
والاتزان لانشغالها بتغيير الواقع) علاقة مركبة » بل غير مستقرة . والسؤال 
نفرض نفسه فرضا علینا» Li‏ أم أبينا »> يسبب طبيعة وجودنا الإنساني : 
فالینی والانساق اللغوية تتسم بقدر من الثبات لا تتسم به اسان والانظمة 
الاجتماعية والسياسية . فالصحفي العربي الذي یعالج شتی الشاکل 
الاجتماعية في عصره یکتب ویتحدث بلفة هي في جوهرها لفة امرؤ القیس, 
على الرغم من أنه یکتب عن قضایا اجتماعية ویعیش داخل نظام اجتماعي 
یختلفان شكلاً ومضموناً عن تلك القضایا التي عبر عنها شاعرنا الجاهلي 
الفحل ٠‏ وعن تلك النظم التي عاش فیها . إن العلاقة بين البنائین الفوقي 
والتحتي د إن GLb‏ استخدام الصطلح الشائم - لیست بالبساطة التي 
یتصورها الکثیرون GY ٠‏ البناء الفوقي يدور في فلك بعد زماني مختلف عن 
ذلك الذي يدور فيه البنا ء التحتي . 

الصووة sl dl‏ العصّوية 

بعد هذه الملاحظات العامة القصيرة يمكننا القول بأن الشاعر الثوري العربي 
ينطلق من رؤية مركبة تفترض الانفصال النسبي للشكل عن المضمون . وكما 
هو معروف تفترض الصورة المجازية العضوية للعمل الفني (أي تصور العمل 
الفني سواء كان قصيدة أم لوحة زيتية على أنه يشبه النبات أو الكائن الحي) 
تلاحم الشكل بالضمون » حتى أن الواحد لا هوية ولا وجود له دون الثاني . 
وتبنّي مثل هذا التصور العضوي للعمل الفني أمر عسير إن لم يكن مستحيلاً 
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بالنسبة للفنان الثوري , إذ إن الصورة المجازية العضوية تفترض أن ثمة 
توازن بين الشكل والضمون ٠‏ وهو توازن يجده الفنان الثوري غريباً عليه . 
أليس هو المنادي بالتغيير؟ وألا يمارس هو نفسه في كل لحظة من لحظات 
حا اکسا بالهوة”العسيقة gill‏ :تفص ds Ao‏ وله 
وعقله عن الواقع الذي یخبره کل یوم ؟ بل Gl‏ بغیر شك یجد gi‏ الاشکال 
واللفة التاحة له قد تکون قادرة علی الافصاح ین الواقف والاوضام 
السائدة ء ولکنها عاجزة إلى حد کبیر عن التعبیر عن الواقع الستقبلي الذي 
يدعو له ويبشر به . ولذا ألا يجد نفسه دائم البحث عن ida OLAS‏ دائم 
التجريب للوصول لأشكال جديدة ؟ هذا هو الموضوع الأساسي في قصيدة 
محمود درویش «الورد والقاموس» ٠‏ حیث يرفض الشاعر الموت المتمثل في 
الوضع القائم ومصطلحاته وصوره التقليدية » ویبحث عن OLAS‏ وأناشيد 
جديدة . فالحروف والکلمات - على un‏ قوله - بليدة ميتة » بل غير حقیقیه 
کالورد الذي ينبت في القاموس ۰ إذ إن الکلمات الحية الحقيقية . تماماً مثل 
الد ELTERN‏ هة ey‏ شع مره ون it‏ 
منفلقة على نفسها e‏ وإنما هي بنى قد يكون لها استقلالها إلا أنها مرتبطة 
ومتجذرة في حقيقة خارجية تقع خارج إطار الذات : 

ينبت الورد على ساعد فلاح » وفي قبضة عامل 

ينبت الورد على جرح مقاتل 

ويربط سميح القاسم في قصيدته «إلى نجیب محفوظ» بین الشكل المتكلس 
(الأوراق المصقولة - الحبر الغالی - الأقلام الفضية - أبراج العاج) والأمر 
el‏ الفاق المتسطع + ويقف هذا علی التخشن مخ الواقع GE all‏ 
الذي پرمز له الشاعر بالبثر العذراء الذي يعطي الماء ٠ fash‏ ولكته لاايفقد 
بكارته قط . وهو یمیز بين نوعين من الكتابة : نوع حي متوجه للواقع ؛ 
ونوع آخر ميت متوجه لذاته أو للتراث الأدبي : 

أكتب عن شحذ الهمة 

أكتب عن أحلام الأمة 

طوبى للحرف الشامخ في الليل منارة 

والعار لأبراج العاج المنهارة » 

وسبايا النقلاء . 
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ولکن هذا التمرد على الاشکال القديمة اليتة إن هو الا مرحلة أولی من 
IAN AAA‏ إن SL‏ دو اغ الاي ae a‏ 
شكلاً متطرفاً فيصيع تمرداً على Ui‏ حدود أو قيود (وعلى فكرة الشكل 
نفسها) كما يفعل كمال ناصر في قصيدة «موناليزا». ينظر القائد والشاعر 
الشوري إلى صورة الموثاليزا في التحف, واقفة داخل إطارها في ثبات 
رهيب ء تبتسم ابتسامتها التي لا یسبر لها غور » دون أي اکتراث بمسار 
التاریخ » وحینما ینظر لها تجتاحه موجة هائلة من الأسئلة وتتملکه مشاعر 


قوية جامحة : 


وتعدوان خلفي 

تستجدیان حتفی 

وتحرقان في وله جبيني 

على شراع من رژی جنوني 

محملاً بالطیب بالاشواق بالحنين . . 

إن الونالیزا تجسد نوعاً من اللازمنية والسکون یفتقدهما كثوري دائم 
eh aie‏ مہ ll a al)‏ 


بحیرتان تسبحان في دوامة الخلود والعدم 
بحیرتان کالسماء اخضوضرت بها النعم 
تستقبلان كل يوم شاعراً ء وتشهقان بالالم 
يطل منها ا حرمان لهفةً . . ویصرخ السأم . 
ات ts‏ 

أنا رجعت فاخرجي من الإطار 
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تمردي على متحفك الغریق 
لأنت أشهى أن يضمها لصدره جدار 
فحطمى الجدار نشوةٌ إلى واعبري الجدار . 
آما سدمت الانتظار ۴" 


إن الشاعر يطلب من الونالیزا أن تحطم إطارها لتلحق به . الا أنه يسالها 
نی الوقت تفننه أن تاخته الها .هذا التذیذب Go‏ القطین all‏ 
(السكون راف که اشرب گور افارمہ JOST‏ وا مین الخورة 
والجمال) يفسر وجود نوعين متناقضین من الکلمات والصور . كما هو 
واضح في صورة «دوامة الخلود والعدم» . إن الثوري ضانق آشے الضیق 
بحدود الشکل VE‏ آن الشاعر یعرف تمام العرفة مدی أهمیتها ؛ قهي 
وحدها التي تمنح شعره الجمال وربما الخلود . 
ڈاکل اللغة واخنصار المضمون 

ولعل من أجمل القصائد التي تعالج هذا الوضوع قصيدة سمیح القاسم 
«النار الدائمة» . تبدأ القصيدة بالشاعر Gal‏ عن شيء جوهري ثابت » 
فیتشرد في بقاع الأرض ويعاشر كل نساء الشعوب ٠‏ ويعود من رحلته 
وترحاله يبشر العالمين بأن فلسطين هي كل النساء . وحینما يتوصل الشاعر 
إلى هذه الحقيقة يسال نفسه : لماذا يتوجه لها ويعود دائما ؟ لماذا يستسلم 
لها LLG‏ ؟ والصور المستخدمة فی الجزء (SUN)‏ تتحدث عن عالم بلا 
حدود و قیود o‏ عالم یندمج فيه الحب بمن يهب ویهرب من قیود الشکل 
التقليدي إلى ثراء الواقع ودینامیته ولا تحدده . في الحركة الثالثة والأخيرة 
من القصيدة تبدأ اللفة نفسها (رمز الشکل وآداته) في التاکل e‏ وبدلاً من 
الشعر أو النثر یستخدم الشاعر لغة لها إيقاع كوني بداثي یتکون من آفعال 
في الماضي (تنتهي كلها بحرف التاء) بدون کلمات أو حروف تربط بين 
الفعل والآخر er‏ وجدت فهي ضعيفة وواهية , الأمر الذي یجعل هذه 
اللغة أقرب إلى دقات القلب الإنساني منها إلى أي إيقاع معروف : 


am , و‎ 


و . پل یھ 2 7 و و 
بین يديك ولدت وبين يديك نشات وبين يديك قتلت وعدت بعثت وعشت ورحت 


vg‏ ۰ ۹ سی کے 
وجئت وكنت وصرت وثرت وبين يديك قرأت كتبت جهلت فهمت وبين يديك 
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سالت وبين يديك cual‏ وحرت وطرت وغبت وقمت وبين يديك سكنت وضعت 
وبين يديك ربحت وبين - خسرت - يديك - لمست وذقت يديك - حلمت 
وجعت وبين يديك بكيت وبين - ضحکت - يديك - ملكت فقسدت وبين - 
سقطت - يديك - وعدت نهضت وعدت سقطت ومت وعدت بُعثت وكنت 


وصرت . 

والبناء اللغوي في Glas‏ المقطع يخضع بشكل عام لقوانين اللغة ويشبه 
الأنساق اللغوية التعارف عليها . إلا أن اللغة فی نهاية المقطع تبدأ فى 
التاکل التام وتتحطم الحدود QS‏ » ويتحدث الشاعر في لغة هي في جوهرها 
لا لغة' . وکسا هو متوقع تنتهي القصيدة دون خاتمة ‏ لاستحالة أن يكون 
للقصيدة بداية ووسط ونهاية إلا في إطار تقبل مفهوم الشكل وحدوده : 

خاتمة ؟ 

لا حاتمة ! 

حاولت » ولكن ee‏ . 

أنا وقود دائم 

وأنت ناري الدائمة ! 


آلشاعرآمدارب والشاعرالشفید 


هذه الثورة على الشکل » وهذا التوق إلى الفعل الذي يغيّر العالم ء والذي لا 
يمكن أن تضمه الكلمات أو تحتويه الصور « یفسران alla Leggs‏ 
ala‏ آخر في شعر المقاومة > أعني موضوع الشاعر المحارب والشاعر 
الشهيد . إن الشكل الحقيقي الكامل والجمال الحق لا يظهران عن طريق 
الكلمات : وإنما يظهران حينما یصبح الانسان تجسیدا لكلمته ٠‏ أي حينما 
يستشهد . ويبدو أن هذا ما تحاول أن تنقله قصيدة معين بسيسو «لا» , 
حيث نجد أن الشهيد نفسه هو كلمة الرفض GG all‏ فهو يموت بعيدا عن 
الأضواء , ميتةٌ تتجاوز الحروف والكلمات : 

el لا بلاغ ء ولا جنازة‎ e عليه‎ ol 

لا قصيدة تنوح لا وتر . 

يقف الشهيد شامخاً كجدار بيت فى غزةء لأنه اكتسب لنفسه كمال الشكل 
الا الشاهية لاه تقایل as‏ مهدي EB‏ 
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Lanz‏ كان :الله ورا ء متاريس دمشق» ؛ حيث يقف الشهيد وراء 
الضوء والصوت لأن فعله البطولي الفاضل كاف كل الكفاية : 
كان يموت بصمت 
ما كان يله كاميرا + وع فن 
ما كان مكبر صوت ۰ 
كان قوت ورا خطوظ الو 
وراء خطوط الصوت . 
وبدلاً من يد الشاعر التي تخط الكلمات الثورية e‏ ويدلاً من قلبه الذي يخفق 
بالحلم الثوري نجد أن هذا الشهيد نفسه يتحول إلى الكلمة الحلم : 
قلبي قنبلة لدمشق 
وأصابع كفي العشرة 
عشر رصاصات لدمشق . 

«مبالغات» حُوقيؤ als;‏ الشعرية ؟ 
أشار محمود درويش في «عاشق من فلسطين» إلى الشاعر المحارب كأحد 
اشکال التعبیر عن انفتاح الشکل على الحياة والتاریخ s‏ تماماً گنا ¿sas‏ 
بسیسو عن الشهید الذي يعد استشهاده الشکل الوحید الکامل ٠‏ وتوفیق 
زياد » الشاعر عمدة الناصرة ies‏ حى للنموذج الأول . فهو شاعر لا 
يمكن أن نقرأ قصائده بمعزل عن حیاته السياسية اليومية . ولذا فنحن إذا 
ما حاولنا تقييم شعره بمقاييس فنية أو جمالية محض فإننا قد نجده 
متسماً بقليل أو كثير من المبالغة e‏ ولكننا إذا ما وضعنا شعره في سياق 
حياته اليومية الواقعية فإننا سنجد أن الشعر تعبير دقيق عن الحياة الثورية 
المعاشة . ففي إحدى غنائياته تتماوج الكلمات في رومانسية جسورة : 
آنا بالورد والحلوى 
وكل الحب أنتظر 
وأرقب هبة الريح التي 
تأتي من الشرق 
لعل على جناح جناحها 
يأتي لنا خبر 
abd‏ ذات یوم یهتف النهر : 
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"تنفس . . أهلك الغياب 

يا مصلوب . . قد عبروا" . 

ان القصيدة نابعة من ایمان حقيقي بحتمية الانتصار , ولذا فرغم الدماء 
a‏ القصودة خط تحظة الهزيمة اقاضرہ لتكل إلى A‏ 
alas as‏ زا کی جنات 
اليومية وهو الذي يزوده بالمقدرة على الاستمرار والنضال . ولذا يطرح 
کال tu‏ کی بخ انا کو هارا با نآزا ها كان شی 
استعداد aula‏ أن بدخل النار کانه قدیس صابر مبتسم ؟ 

أ الفا للفو ع ada litio ACh‏ 
علمی لا توجد رت اون اتمه مخ كلها هذا العدة اعرا 
Sleds ¿ab Jus ee SG,‏ 
كفا da alar ada‏ 
Ellas cal,‏ اس یهن ١‏ 

فتاه ى Deri MeO‏ اا a‏ مسر 
ig lll‏ أن یضعها في اعتباره حینما يقرا الاعمال الادبيةالتي کتبت داخل 
مزا اطا رشن تفر هذا justa y‏ الامکتان لهذا ar‏ 
عظیم یقف على قدمیه راسخاً شامخاً لا یحتاج إلى اعتذار أو معتذرین e‏ 
رما تذكر هذا لان من ا لسن أن سود الغارئ توقفاتة تیاه مذا 
al‏ وتجاء الكل الذى coats‏ 
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ASA ا ا و‎ er 39 
ae Opel ره مار‎ ha کرو‎ 
¡Sid Sy ماک‎ pa کاو‎ 
E ۱ جميلها‎ jl AUDI Sipe 
A اہ ا‎ 
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اور ویو اور + ا یں 





يتوقع الناقد الادبی أن يكون شعر المقاومة الفلسطينية شعراً متفائلاً ء 
وهو محق في توقهاته al‏ آن القاومة GLAS‏ من الایمان بان لحظة 
الهيمنة لحظة عابرة SUSI gly ٠‏ الصهيوني الاستيطاني کیان مغروس 
لبك هم رھ lo ales SEI‏ رامق الد كفن 
من نصوص القاومه ستؤيد توقعات الناقد . ولکن اذا كانت اللحظة 
ا ا فين مر ایند اي رک PON A‏ 
al‏ وموم iaa lil Js. a Lo‏ رم هنا كانت 
Pint‏ 
والمراثي الفلسطينية هي القصيدة التي یتامل فيها الشاعر الفلسطيني 
طبيعة المنساة الفلسطينية والجرح الفلسطيني ¡is ls‏ 
وک تب الوه سیر فى التو o‏ القن ركفن قاس 
(الأولى ارتكبتها إحدى العصابات الصهيونية بقيادة مناحم بيجين قبل 
الا الدولة illa‏ ارتکتها بعض آفراد الخیش الاسراقلی> ای أن 
الذبحة الأولى من قبیل الإرهاب غير المنظم غير المؤسسي ٠‏ اما الثانية 
فهي تندرج تحت قائمة الإرهاب المنظم الذي يتم تحت رعاية الدولة) . وشة 
عدة قصائد تهالج هذا الموضوع من جميع نواحيه . 

حدوت الكزن ومعناه 


من الواضح البين أن الشعراء يبذلون قصارى جهدهم في أن يفرضوا 
حدوداً على الحزن الأصم المصمت من أجل الذات حتى لا يسقطوا فی 
العاطفية المبتذلة . ففي قصيدة سميح القاسم «كفر قاسم» يرى 27 
حزنه الفلسطيني وقد عري تماماً من كل الطقوس والأشكال التي ابتدعها 
الانسان ليتعامل مع ظاهرة الوت مباشرةً » فکان لا مجال للدموع 
والأحزان ‏ ولا مجال إلا لقبول حقيقة الموت والاستشهاد 





۳۱ 


لا نصب . . لا زهرة . . لا تذكار 

لا بيت شعر .. لا ستار 

لا خرقة مخضوبة بالدم من قمیص 

كان على إخوتنا الابرار 

لا حجر خطت به أسماؤهم 

لا شيء .. يا للعار ! 

وك يشدف aa‏ لا فقس (pr‏ 
فعلينا أن نتعامل مع القصيدة التي أمامنا باعتبارها العمل الكامل , 
وبخاصة أن الشاعر قد قبل نشرها كما هي . في البيتين الأخيرين لا يبقى 
سوى الجرح الفلسطيني المجرد ء وأشباح الشهداء بعد أن عروا من 
الطقوس والأشكال : 


والصورة هنا تترجم بشكل درامي ومحدد إحساس الضياع والاحتجاج 
على الإرهاب الذي يلاحق الفلسطينيين في حياتهم ويعد مماتهم . ولعل 
الرقيب الإسرائيلى بمحاولته القضاء على هذه المرثية قد برهن بشكل عملى 
على أن القصيدة صادقة صدقاً فنياً وواقعياً في آن واحد A‏ 
حدوده بأن يستخدم صورة واحدة وحسب واضحة الحدود والمعالم > صورة 
والتي تسمح للحيوان الاعجم بأن یسیر في طريقه دون أن تعترضه e‏ ولكنها 
مع هذا مسدودة دونه هو الانسان » ابن الأرض . 

عالم adsl‏ 
ومن الملاحظ أنه ثمة نمط متكرر › وهو أنه حتى فى لحظة استکشاف الحزن 
يتذكر الشاعر » ويذكرنا نحن القراء » بعالم الحرية والإمكانات أو alle‏ 
البراءة الذى قضی عليه . ففى قصيدة «مدينتى الحزينة» تنخرط الشاعرة 
الأخرى لعالم الأطفال والأغاني : 
احتفت Jb‏ والأغاني 
لا ظل 6 لا صدی 





YN 


والحزن في مدينتي يدب We‏ 

مخضب الخطى . 

وعلى الرغم من أن ذكر JULY!‏ والأغانى قد جاء فى سياق الرثاء والبكاء . 
الا أنه مع هذا يذكرنا بعالم الإمكانات والبراءة الذي ذبح . ثم تختم 
الشاعرة القصيدة بالسؤال عن الغلال والثمار : 

أواه یا مدينتى الصامتة الحرينة ! 

أهكذا في موسم القطاف 

تحترق الغلال والثمار ؟ 

والسؤال هنا قد يكون اعترافاً بحقيقة المأساة ء ولكنه أيضاً رفض هادئ 
للاستسلام للحزن . 

وفى القصيدة التى Sos‏ فيها راشد حسين مدينته «يافا» » يرى الشاعر ان 
مدينته التى كانت مرة حديقة غناء أمست الآن محششة ء مكان لا تنبت فيه 
الورود وإنما تحرق فيه النباتات . وهي التي كانت أشجارها رجال ؛ 
مدينة الموت : 

مدافن الحشيش فى يافا .. توزع الخدر 

والطرق العجاف حبلى . . بالذباب والضجر 

وفي شوارع السما .. جنازة القمر 

bE‏ بلا قلب إذن ؟ BE‏ بلا قمر ؟ 

BL‏ .. دم على حجر ؟ 


والفنورة الأكيرة فى القسیدة من Gal‏ الشون انش galas] Jas‏ الا 
التي توقفت » فالدم الذي يجري داخل العروق ؛ يقف هنا خارجها على 
as lie. all‏ ااشان الى Las Le‏ نكر مده 
الصورة - في واقع الأمر - صدى لصورة القلب الذي توقف عن النبض 
eat‏ سور و E‏ امس لأ قلي ليا ول E‏ 
أسوار وأحجار . ١‏ 

ولکن علی رف من هذه الصور الاساسیة السلییة:» الا آن هذا الضاغر 
يتذكر الروابط الكونية التي تربطه بمدینته , فهو یعرف مثلاً أنه يرضع حلیب 





۳۳ 


البرتقال من ثديها كما أنه يدفن النجوم » رمز الحياة » في رحم الرمال 
را شهار lyon ally‏ لیک ¿ul ua polo la‏ 
والخصوبة في آن واحد > لیحفر علیها سجل عذابه وسفر مأساته . تکرار 
للتمط الفني نفسه ء تذكر الحياة والتجدد حتی بعد أن يهوى سیف الجلاد : 


لكي أذكر 
سأبقى قائماً أحفر 

وكل مراحل التكبة 

من الحبة 

إلى القبة 

على زيتونة 

فی ساحة 

tu 

أما الشاعر all‏ لفلسطيني نزيه خير فقد كتب 3 قصيدة 4 مبهمة « تحوم في خيال 
قارئها ء لا تبرحه ولكنها ء مع هذا . ترفض أن تبوح JS‏ معناها ٠‏ أعني 
قصيدة «الركض وراء حصان طراودة» . یصف الشاعر بدقة متناهية عالم 
الطفولة alle ٠‏ وحدة الوجود الذي تطمس فيه معالم الأشياء : 


يوم كبرت على عشق القاف النصراوية 
كنت صغيراً مثل فراشات الضوء 
أركض في الغربة يا شيخي 

خلف زهور البرقوق . 

ولكن عالم البراءة هذا مجرد نقطة فقدت alley.‏ نحلم به : 
حين صلبت على وتر القاف النصراوية 
كان بودي أن أكتب شيئاً بالحناء 

قبل رحيل خطاهم صوب الشرق 

كان بودي . 

كي ترجم يا شيخي طفلاً 

يدرج في ساحة عين العذراء : 





vé 


هل الرثاء هنا لعالم ما قبل النكبة وما قبل الرحيل صوب الشرق ؟ مهما 
كان المعنى ء فالحزن لا ينفى alle‏ البراءة وإنما يذكرنا به . 

تهاوز الماساة 
يتبني محمود درويش في قصيدته «القتيل رقم ۱۸ء إستراتيجية تذکر 
الاضی الأخضر „all‏ ومقارنته بالحاضر العقيم cul!‏ حتى يتخلص من 
قبضته iss.‏ القصيدة بانفجار ألوان الحياة : 
غابة الزيتون كانت مرة خضراء 
کانت . . والسماء 
غابة زرقاء 2 كانت يا حبيبي 7 
ولكن المكان "هناك" والزمان هو الاضی" ء ولذا تتكرر كلمة "كانت" وكأنها 
إيقاع غريب يحذرنا من الاحتفاء الشديد بالحياة . وتنتهى المقطوعة الأولى 
بتساؤل عن سبب التغير الذي طرأ e‏ وهو سؤال يوحي بحزن عميق . بعد 
هذا Zu‏ وصف حادثة القتل . إلا أنه عار من الألوان الحية , وکأنه فيلم 
منفلق ميت (الغابة مقابل منعطف الدرب - الطبيعة مقابل السيارة - صخب 
الألوان مقايل هدوء القتلة) : 
أوقفوا سيارة العمال فى منعطف الدرب 
وکانوا هادئن 
وآدارونا إلى الشرق . . کانوا هادئین . 
ولکن - وكأن الشاعر غير قادر على نسیان الحياة والالوان - یعود 
الصطلح الرومانتيکي مرة أخرى ویعود مهرجان اللون : 


كان قلبي مرة عصفورة زرقاء .. يا عش حبيبي 
ومناديلك عندي e‏ كلها بيضاء » كانت يا حبيبى . 


إلا أن التساول يعود مرة أخرى ء فيعول بعده الفيلم الوثائقی البارد . وبعد 
أن رسم لنا الشاعر معالم العالمين المتصارعين تأخذنا القصيدة للمنظر 
الأساسي 0 وهو منظر رومانسي تقليدي : حبيب يأتي لحبيبته : 

لك ظل لك ضوء 





Yo 


خاتم العرس » وما شثت 

وحاكورة زيتون وتين 

وسآتيك كما في كل ليلة 

أدخل الشباك ٠‏ في الحلم » وأرمي لك فلة . 

بعد هذا الإغراق فى الرومانسية يرتطم العالمان لأول مرة » إذ نعرف أن 
ال لشن خجرد ضورة مجارت رومانسية فیا Lily‏ هی حقیقة غیز 
رومانسية غير تقليدية, فذلك Goll‏ الولهان الذي يتحرك في عالم الطبيعة 
الرحب قد ابتلعه العالم الذي لا لون له : 

لا تلمني إن تأخرت قلیلاً 

انهم قد آوقفوني 

عند منعطف الارب مع خمسين ضحية أخرى ہ وما بطلنا الرومانسي سوی 
الضحية رقم ۱۸ . 

وثمة قصيدة آخری لحمود درویش «الرجل ذو الظل الأخضر (الی ذکری 
جمال عبد الناصر)» نلاحظ فیها تکرار النمط نفسه : الابتعاد عن الحزن 
من أجل الذات e‏ ومحاولة خلع نوع من النسبية على لحظة الفقدان عن 
طریق تذکر الاضي العظیم باعتباره مجال الانجازات الجيدة والستقبل 
باعتباره مجال العمل الحر . فالقصيدة مليئة بالاشارات للتاریخ العربي 
القت والعديف ralla ist‏ القادسفة وا 
العالي : 

وأنت وعدت القبائل 

برحلة صيف في a‏ 

وأنت وعدت السلاسل 

بنار الزنود القوية 

وأنت وعدت القاتل 


بمعركة ترجع القادسية . 


بجرح الحسين . . ومجد أمية 
ونبعث فى سد آسوان خبزأ وماء 


ومليون كيلواط من الكهرباء ؟ 
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والصورة التي يقدمها الشاعر للتاريخ العربي ليست صورة عاطفية أو ذهنية 
وإنما هي صورة جدلية ء فهو تاريخ حقيقي غير أسطوري فيه الأمجاد 
العربية ء ولكنه يتضمن أيضا عدیدا من السلبيات ء فواقعنا جاهلية يتحكم 
فيها كثير من الأساطير والأوهام والأحلام : 

كانت حضارتنا بدوياً جميلاً 

يحاول أن يدرس الكيمياء 

ويحلم تحت ظلال النخيل 

بطائرة . . وبعشر نساء . 

هذه إذن خلفية عبد الناصر الحقيقية ‏ يقف أمامها بخصوصيته وبطولته » 
طويلاً جميلاً حراً ء ولكن خصوصيته نفسها تمتزج بالتاريخ العربي 
ونگتست ai Gall de‏ الناضن.: 

طويلاً 

.. کستبلة فى الصعيد 

جملا 0 

2 كمصنع صهر الحديد 

وکیا 

كنافذة في قطار بعید . 

وبناء الصور في القصيدة ؛ ہما يوحي به من مزج للانجازات الشخصية 
بالحقيقة التاريخية الجماعية » يتضمن في داخله حسماً لمشكلة المرثية 
ويشير إلى طريقة التغلب على الحزن . فقد مات عبد الناصر وبسوته 
انتهی الحلم . ولكن نهايته ليست نهايتنا ء وعلى الرغم من موته فإن ظله 
أخضر : 


ففوق ضريحك ينبت قمح جديد 
dul Jo‏ 


وأنت ترانا 
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ولأن الشاعر (والقارئ معه) لم ينغمس في الأحزان ٠‏ وإنما تفهمها ء ولم 
يسقط في لحظة الفقدان وإنما تخطاهاء Y‏ تنتهي الرثية بالارش الجنائزي › 
وإنما بقمح جديد ينبت فوق ضريح الزعيم » ومطر جديد ینزل ؛ ومسار 
التاريخ العربي . والقصيدة بهذا مرثية فلسطينية نماذجية يواجه الشاعر 
فيها أحزانه » دون أن ينسى انتصارات الماضي وإمكانات المستقبل . 

تد اوز هط ام اده 
وتجاوز الأساة هو فی نهاية الأمر تجاوز للأمر الواقع وسطح المادة 
والهزيمة . وهذا ما يحدث في قصيدة ليلى علوش درب الودة" التى تقول فيها : 
رغم كل الكشط والتنسيق واللحن الحضاري المعاصر 
والدعايات التي تصفع الوجه السافر 
وبحار الضوء والتكنولوجيا 
والمزامير الكثيرة 
والمسامير الكثيرة 
والمشاوير الكثيرة 
ظلت الارض تزغرد .. وبود عربي ! 
ثمة نمط متكرر في قصائد القاومة الفلسطينية : واقع ظالم يحدق بالمقاتل , 
ولكنه يتجاوزه فينهض ويقاتل فينتصر وينكسر » ولكنه Y‏ يستسلم قط . 
وهذه قصة الشعب الفلسطيني عبر تاريخ مواجهته مع الاستعمار الإنجليزي 
والصهيوني والأمريكي ...سم 
والسوّال هو : كيف يتجاوز هذا الشعب واقعه وظروفه ؟ كيف یخرج من 
مخیمات اللاجنین کل تلك الاغانی والالوان وکل هؤلاء القاتلین والشهداء ؟ 
ee‏ ويا د ار جا الى يحل 
الأطفال . وهم بعد في عمر الزهورء يذهبون لالقاء الحجارة على العدو ؟ ما 
الذي یجعل هدا الشاب یذهب إلى آمه بعد أن یکون قد توا , لیخبرها 
أنه سیذهب للقتال وربما الاستشهاد , فلا تعترض ولا تمانم. بل تقدم من 
آبنائها الشهید تلو الاخر ؟ 
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لا يمكن أن نجد تفسیراً مادياً (حتى لو كان جدلياً) لهذه الظاهرة ۰ فمثل 
هذه القوة ومثل هذه المقدرة على التجاوز لا يمكن أن تستند إلى الحسابات 
الرشيدة أو إلى شواهد مادية توجد في عالم الحواس الخمس . لابد أن 
نبحث عن شيء وراء السطح « وراء المعطى ا مادي . يقول درويش في 
قصيدة igh”‏ لشيء لم یصل" : 


آه يا أشياء ! كونى مبهجة 

لنکون أوضح منك 

آفلست الحواس وأصبحت LS‏ على أحلامنا 

وعلى حدود القدس» 

أفلست الحواس وحاسة الدم أينعت فيهم 

وقادتهم إلى الوجه البعيد . 

يطلب الشاعر من alle‏ الأشياء الادی, alle‏ الأمر الواقع أن ينزاح من أفقه, 
فعالم الحواس والافق المادى قيد على رؤى الانسان وأحلامه»ء أنه عالم 
مفلس e‏ ويدلاً من ذلك تظهر "حاسة الدم" ء وهی ليست ضمن الحواس 
الخمس e‏ فهي تتحرك في ple‏ ما وراء المادة » وما وراء الطبيعة . ولذا فإن 
درويش يقول في القصيدة نفسها : 

والحلم أصدق دائماً » لا فرق بين الحلم 

والوطن الرابط خلفه ... 

ا حلم أصدق دائماً » لا فرق بين احلم 

والجسد المخبأ في شظیه 

وا حلم أكثر واقعية . 

الممكن آهم من القائم » والكامن أهم من الباطن ؛ فما فى الغیب هو الوعد 
والکتوب Lal o‏ ما هو حاضر للحواس فهي آکاذیب الاعلام ودبابات الجیش 
الإسرائيلي lin.‏ ما یعرفه الظلومون والقهورون e‏ وهم La‏ یعرفون أن 
الله عادل وأنهم 'یرجون من الله" ما لا يرجو أتباع الطاغوت . وكما يقول 
دحبور في قصيدته عن السجن : يأتي الوليد الجديد ء رمز الممكن والكامن 
ووعود المستقيل : 

يعلّم الجياع ما یعلم 

یقول ما یفهم : 

الثورة .. الثورة حتی الحياة . 
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بهذا المعنى » فإن شعر المقاومة الفلسطيني » رغم قناعات الشعراء العلنة , 
شعر إيماني» عميق الإيمان ء هو إيمان بالإنسان بستند إلى إيمان بشيء 
يتجاوز alle‏ الطبيعة والمادة ووسائل الإعلام (اصطلع المؤمنون على تسميته 
بالله) . وهذا ما يقوله سميع القاسم في قصيدته ' Aug‏ " »التي یصف 
فيها أحزان يعقوب » في كلمات تقطر حزناً : 


تری مازال - يا ناري - على عكازه الوجد 

يد .. من طول صمت الثکل 

dile Y 

وأحزان في قميص الدم 

غائصة بلا حد . 

ولكن تتغير النغمة ء ولا يغرق شاعرنا في لحظة الهزيمة ء بل يتجاوزها : 


af af 


e 
بعودة يوسف المحبوب‎ 
فإن الله والإنسان‎ 

الدنيا . . على وعد ! 
لكل هذا فان خيال الشاعر الفلسطيني يقترب من الله » ويراه متجلياً في 
التاريخ » يساعد الضعفاء وينتصر لهم ويحارب معهم : 
كان الله 
يحمل أكياس الرمل على ظهره 
يرفع بيديه الأحجار » ويعجن بيديه الأسمنت 
ويقيم متاريس دمشق . 
جندیاً كان الله وراء متاریس دمشق 
ومآذنها الأموية تنطلق صواريخ . 
ولهذا إن وردت عبارات في بعض القصائد قد يتصور البعض أنها تتضمن 
تجرً علی الذاث all‏ :يكن علیهم أن يدركوا آن dla‏ نش دراك الله 
بحسبانه قوة فاعلة في التاريخ تحار ا > متجاوز لها ء ولکنه ء عز 
وجل « ء لم يهجر الانسان بعد أن خلقه »> ولم يترك المستضعفين وحدهم , 
تطحنهم آلات الطاغوت الفتاكة . وشعر القاومة الفلسطيني هو تعبير 
مجازي عن هذا الادراك EU‏ للخالق lage‏ وتعالی . 








تقف مرثية درويش seal‏ الناصر شاهداً أدبياً على التزام الفلسطينيين 
العروبي . وهو التزام يعبر عن نفسه في كثير من القصائد بشكل واضح 
في اللفة والأقوال والإشارات » وبشكل مستتر في الصور والأسلوب 
والبناء . ولكن على الرغم من قوة هذا الالتزام العروبي يهتم الشاعر 
سین جا هو leal‏ في الكل ازل سا شك فی أن uta‏ 
فلسطین هي ماساة العرب cussed‏ الا al‏ يهب أن نتذکر أن الغضسمیة 
الباشرة للغزوة الصهيونية هو الفلسطيني - هو وحده فقد كل شيء . ولهذا 
السیب نجد آن الراتي الفاسطینية کل بذکری.الوضوعات وا لاس 
اقب که مک خاس و عبرل ss A JN‏ 
في قصيدة «حبیبه قلبي» إلى کارثه مثل كارثة يونيه ۱۹۱۷ ء وهي كارثة 
حاقت JS‏ الأمة العربية ء ولکنها مع هذا تنظر الیها أساساً من زاوية أثرها 
في الفلسطینیین : 

وهاجت ضباع حزیران 

cell حزیران ترس‎ Ges 

وبوصلة الدرب ضاعت e‏ 

وغور قلب الدلیل . 

وخفت عليك 

فأغربة الوت تهزج من كل صوب 

وترغی صلاة النخيل e‏ 

ويهوي الصنوبر عن جذره 

على هضبات اخلیل . 

ودحب فلسطین» هو الموضوع الكامن التواتر الذي سنتتاوله بالناقشة فى 
هذا القسم من الدراسة » حیث یتأمل الشعراء الفلسطینیون التصاقهم بمکان 
محدد في العالم العربي ۰ المكان الذي یحبون » والکان والزمان اللذان فَقّدا . 
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ففي قصيدة محمود درویش «عن الأمنيات» نجد تأكيداً للخصوصية ء وهو 
تأكيد لا يتكرر كثيراً في الأعمال الثورية GY)‏ الثورة في محاولتها تغيير 
الواقع بشكل جذري وحاسم لا تهتم کثیراً بالتفاصيل ولا بالأشكال أو 
الشكليات) . يتكون الجزء الأول من القصيدة من قائمة يذكر فيها الشاعر 
الانتفاضات الثورية الواحدة تلو الأخری» انتفاضات تورية يحتفى بها 
الشاعر وهو یبتعد عنهاء ویبتعد عنها وهو يحتفي بها : 

لا تقل لي : 

ليتني بائع خبز في الجزائر 

أو ليتني راع مواش في اليمن لأغني لانتفاضات الزمن > أو عامل مقهى في 
هافانا يغنى انتصارات الثورة, أو حمال مصري صغير في أسوان يحمل 
ثوري» ولكنه يبتعد عنها OY‏ فلسطيني في نضاله وفي GLE‏ . هو يعرف 
كل نهر له نبع .. ومجرى . . وحياة 

يا صديقي : أرضنا ليست pe‏ 

كل أرض > ولها ميلادها 

كل فجر › وله موعد ثائر . 

يتنقل الشاعر من مكان إلى مكان دون جدوى : 

فكيف نفر؟ كيف نفر من منبتنا الأرضي؟ 

وكيف نبیح للنسيان أجيالاً من البغض؟ 

وكيف ؟ وكيف ؟ لن نهدأ . 

وكذا فى قصيدة فوزى الأسمر «الناى المتجول» : 

ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله 

ماذا يتتفع الإنسان 

لو شرب القهوة في باریس 
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وخسرها في منزل آمه؟ 
ماذا ينتفع الانسان لو جاب العالم كله 
وخسر الازهار على تل بلاده؟ 
لا يربح غير الصمت الميت في جوف 
البشر الأحياء . 
في حب المدوق 


هذا یمان بالخصوصية یعبر عن نفسه في JE‏ شتی ۰ من بیتها ذلك 
la‏ شمه ll os‏ 
الواحد تلو الاخر يعبر عن حبه وولائه لدينة فلسطيتية یعرفها وتعرفه e‏ وهذه 
ليست Gre‏ سماوية متسامية e‏ وإنما هي بنایا محسوسة متعينة ء مکان 
یجسد الزمان JG‏ ما فيه من ماس ظاهرة » وما يحوي من آمال کامنة . 
ولقد وجد راشد حسین مدینته يافا + دون قلب دون قمر + GY ¿Ely‏ لیس 
بمحب عاطفي يتوه في الرؤى الجردة » فإنه یقبلها كما هي ویظل وفيا لها . 
حنوناً عطوفاً عليها » ثابتاً على حبه لها : ۱ 

وكنت في یاقا . . ألم عن جبهتها الجرذان 

وأرفع الأنقاض عن قتلى 

بلا روس بلا ركب 

وأدفن النجوم في رحم الرمال والأشجار والجدران 

وأسحب الرصاص من عظامها وأمتص الغضب 

el,‏ جديلة قتيلة أفرمها 

آلفها سيجارة آشعلها وأجرع الدخان 

لاستریح لحظة . . بلا سبب ! 

وهو يفعل كل هذا GY‏ يعرف أنه رضع «من أثدائها حليب البرتقال» . 
والشاعر یستخدم هنا صوراً فلسطينية مغرقة في فلسطينيتها ٠‏ تمتزج فيها 
العناصر الكونية الغالية (Gala!)‏ والحليةالقومية (البرتقال) بشکل طبيعي 
وخلاق . 

Li‏ يوسف حمدان في قصیدته «إلى القدس» , فهو محب ذکر ء متعجرف 
في حبه ولذا فهو یضع شروطه + إنه لن یقابل حبیبته إلا بعد أن تتحرر - 
الا بعد أن يحررها » وبذا یصبح جدیراً بحبها. وتوحي الصورة الأخيرة في 
القصيدة بنوع الحرية الذي يرتبط في ذهنه بالقدس: - : 
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أحبك كعبة لجميع أهل الأرض 
testy Ey‏ 
من غير حارس » 
أحبك صوت Bite‏ 
وبوق 
عبر اون 
أحبك في العری فلة . 
على العكس من هذا نجد أن عبد اللطيف عقل في قصيدته «عن وجه واحد 
ف تتف كن مدينة abla‏ ضاع الاخطاف «يرفضيها وينيدها + 
تنام مدينة الأشباح 
لا الزيتون يحرسها 
ولا الكلمات تسهر في حواريها ‘ 
تلف نعاسها الأبدي فى ثوب من الكذب . 
نزي لفات ابم ا ات 
PAS‏ 
في مدن من الأسمنت وا خشب . 
إنها مدينة غير حقيقية يلفها توب من الأكاذيب , مجرد غرس منقول Y‏ 
جذور له » مثل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . 

الاب على الطریفۂ الفلمطينية 
والخصوصية تعبر عن نفسها في حب الأشياء الفلسطينية » فشعر المقاومة 
الفلسطيني مليء بالإشارات إلى أشجار اللوز والزيتون والبرتقال والياسمين 
والزعتر والحجر . وأشياء آخری مهمة وسيطة مرتبطة بأرض فلسطین » 
تخلق في وجدان القاریٗ صورة متعينة واضحة لهذه الارض . 
وفلسطين هي الحبيبة التي تستوعب كل حب الشعراء وتحتكر لنفسها کل 
كات العشنق pl ally‏ وقد لاحظنا من قبل اتناج الكنامل qu‏ السار 
ومحبوبته » وهو امتزاج يؤدي إلى JSG‏ المسافة والحدود الفاصلة بینهما تاكلاً 
تاماً . ولعل إحساس عبد اللطیف عقل بالطمانينة الكاملة بقوة حبه في «حب على 
Lay dl‏ الفلسطينية» , هو الائ یجعله محباً سر ا قادرا ی أن يمزع کلمات 
الفرام والعشق الرقيقة بکلمات خشنة مستقاة من alle‏ السجون والتعذیب : 
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أسافر عبر التخوم وأنت الحبيبة 

BE salt see ان‎ 

وأزهو بتهریب عينيك 

عند ا حدود 

وأزهو . وأزهو e‏ وأفخر . 

وحين يصادرك الجند 

قبل الحشيش 

ويفقون بؤبؤ عيني المدور 

أحس بأني اغتسلت من العار 

أصبحت أنقى 

وأصبحت أطهر . 

تتكون القصيدة من مقطوعات قصيرة تحتوي كل واحدة منها على صورة أو 
موقف ليس مرتبطاً بالضرورة بالصورة أو ا موقف اللذين أتى ذكرهما في 
القطوعة السابقة , ولذا لا تسقط القصيدة في الغنائية السهلة أو في أي 
قدفق سین لفان (وبذا تفقد Lytle‏ بالضمون) . بدلاً من هذا يجد 
القاری نفسه مضطراً لأن يقرأ بتمهل » متأملاً كل التفاصیل مهما كانت 
بساطتها . وتقوم صور الحب المشبوب بتخفيف حدة صور الوحشية 
والقسوة, إلا أن العكس صحيح أيضاً » إذ أن صور الوحشية والقسوة 
تعمق |دراکنا لحبه الأصیل لفلسطین : 

ولا یخافون من تحت أبطى 

فأحجز في الغرف الضیقات ۰ 

أذيل باسمك 

أوراق محضر . 

وحین أساق وحيداً 

لأجلد بالذل 

أضرب بالسوط في كل مخفر . 

أحس بأنا حبیبان » ماتا من الوجد 

سمرا .. وأسمر . 

تصيريئني وأصيرك » 


by‏ شهياً ولوزاً مقشر 





tv 


وحين يهشم رأسي الجنود > 

وأشرب برد السجون ؛ 

لأنساك ۰ أهواك أكثر . 

وهكذا خی مور امہ ادس او اللهاویه ي يهشم الجنود Gul‏ المحب » 

وبدلاً من أن بوقم عقد الزواج فانه یوقع محضر الشرطة . 

وتتمیز قصيدة راشد حسين «سجائر .. سجائر» بهذه الروح الكوميدية 
السوداء Lal‏ + إن صع التعبیر Sy.‏ الذین عرفوا هذا الشاعر کانوا 
یعرفون مدی إدمانه الوحشي للسجانر . وفي هذه القصيدة يحول السجائر 
إلى رمز العدمية التي تهدد فلسطین والفلسطینیین » ولکنه , وهو الذي لا 
يكف عن التدخين » يرفض أن ينغمس في هذا النوع من التدخين العدمي 
الذي يحرق كل شيء , وبدلاً من هذا يفكر في هدوء في قوة حبه لفلسطين ٠‏ 

وهو حب قد يكون حارقاً ولكنه ليس عدمياً : 

عجان رتشوش 

ولكنني أعشق امرأة واحدة 

وزيتونة واحدة 

ووالدة واحدة 

وأحرقت كل الثقاب ولكن 

بدون ثقاب سيشعلنني 

ویخلقن أغنية وا 

إن السجائر ستحول الشاعر إلى أغنية . وهکذا نجد موضوع الغناء 
المتواتر ء وهو الموضوع الآثير لدی الشعراء الفلسطینیین ۰ في سياق فرید . 
وفي القطوعة الثانية من القصيدة یکتسب التدخین صيغة ایجابیه » فهو لم 
بعد هد ll Ja‏ اسم رهز من ری ااٹررة 

pies wales 

وحين أدخن أزرع زیت الجليل 

وأشرب كل المنافي 

وكل سجون الخليل 

وليس دخان السجائر . 

وفي نهاية القصيدة e‏ وحينما تأتي اللحظة التي سيدفع فيها الشاعر تمن 
انفماسه في التدخين » وبینما هو ممدد على فراش الرض يعينه حبه 
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لفلسطين ويشد أزره ويضفي على حياته معنى : 


وكل الأطباء حولى ‘ere‏ و حب امرأة 
وتبقى حياتي . . احتراقاً كبيراً 
وليس سجائر . 
ás! li‏ کاخ وا دول 
مما اف ان URN‏ محمؤذ دزونشن «عاشق من فلسطن؛ تعن من 
اش الات All‏ ارات موی حي سای PERS‏ قرات ula‏ 
a‏ کرت اق اخ بحب :و یی كنا لو كانه سا نی تیان ھا 
الحركة الأولى بما يشبه البكاء المعاصر على الأطلال : 
رأيتك أمس فى الميناء 
مسافرة بلا أهل . . بلا زاد 
رأيتك في جبال الشوك 
راعية بلا أغنام 
مطاردة 6 وفى الأطلال 


محطمة . رأيتك فى مقاهى الليل خادمة 

رأيتك عند باب الكهف 5 عند الغار 

معلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك . 

ولكن حتى فی لحظة تأمل المأساة نفسها ء تبدأ pole‏ الحياة فى تأكيد 
ذاتها بشكل مستتر فى بداية الأمر وبشكل أكثر وضوحاً فيما بعد . 
فقد تسحب البيارة الخضراء «إلى سجن . إلى منفى » إلى ميتاء» . 
ولكنها : 

تبقى » رغم رحلتها 

ورغم روائح الأملاح والأشواق 

تبقى دائماً خضراء ؟ 
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NS ls‏ اراس er‏ سمال سا الكو 
رأيتك ملء البحر والرمل 

SC O‏ وف 

وهنا تصل القصيدة إلى نقطة الذروة ٠‏ وينطق الشاعر يجملة تنم عن 
الإيمان والثقة الكاملين : 

Sl لاعفا‎ ie 
ویصیح المنظر الأساسى فى القصيدة‎ ٠ الشاعر وبالایمان الذى وصل إليه‎ 
sl a اسن ال العاكاة‎ 
: «نخله فى الذهن » تقف أمنة مطمئنة‎ Gal وتصبح البيارة الخضراء‎ 


بل إنه ليكتشف حقيقة الموقف : أن اليتيم والجريح والنفي ليس فلسطين 
a‏ فرق كل ها Lol‏ ماع عه راق کل سا أن 
تكون له Lada‏ وملاذاً عند هذه النقطة کی القصيدة یصدح الشاعر باغنية 
حب هي تنویعات على السطر الأخير من الحركة الأولى : 





لميلاد والوت . 

وتضیق حدود الرؤية ء ولا يرى العاشق الولهان والحب الصادق sr‏ 
الحبيبة : عیونها » ووشم یدیها ء ومندیلها ء وقدمیها . 

وفي الحركة الثالثة الأخيرة تتسع الرژية Spo‏ آخری لتضم کل التاریخ 
العربي . آما اليتيم النکسر الذي أصبح محبا منشدا, فهو یصبح OF)‏ 





محارباً . ومحارباً متكبراً . والنبرة الرثائية التي أصبحت صوتاً غنائياً 
وتراتيل صوفية في الحركة الثانية تصبح الآن نبرة عامة وجهورية : «أنا 
زين الشباب وفارس الفرسان» . 

ومن الروائع الأخرى التي تعالج موضوع حب فلسطين قصيدة الشاعر وليد 
الهليس «مي وأشياء بدائية أخرى» حيث يحتفي الشاعر بفلسطین بغنائية لا 
حدود لها » وحيث تترى الصور الكونية والإشارات إلى عناصر الطبيعية في 
كل حريتها ولا تحددهاء بل تكاد تكون في وحشيتها : 

خضراء بلون البحر 

معبأة بالموج وبالتزوات 

وبرق وإباء وجليد 

لا وقت لهذا قالت ومضت 

صرت العاصفة البركان المنفي 

صرت الخيل تصهل خلفها 

الطير البحيرة . 

وتتراكم العواطف والأحاسيس e‏ وتبلغ القصيدة مستوى عالياً من التوتر 
حتى تتفجر الصور تفجراً حقيقياً : 

وقت للخلق 

هنا ينتفض الشيء 

هنا يرتعش العرق 

نصير اثنين بغير حدود 

نصرخ في الليل ننادي الآتين 

تدركنا غزلان الفجر ... 

شعب يخرج من مي 


مبللة بالقمح وبالورد يديه . 
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gay‏ أن الشعراء الفلسطینیین مدرکون تمام الإدراك أن الصهاينة لا یعرفون 
الطمانينة الداخلية التی یأتی بها الحب الحقیقی والالتصاق بالارض . 
al‏ كتين أن توا ما علی لیکن الرعود الإقهية انش caber‏ 
ام eo‏ عذه الات ll‏ أو عن الا sia‏ سیف 
في شنرق آوربا ء آو Se‏ الوعود التي آعطتها نهم القوی الاستعمارية راز 
عن «الشرعية» II‏ تسبفها علیهم الانتصارات العسکرية آو النکنولوجية 1 
وعن ملايين التبریرات الأخرى , ولکنهم لا یمکنهم ادعاء أن لهم جذور في 
الأرض . فارتس إسرائيل (آرض اسرائیل) في نهاية الأمر ليست رقعة 
آرض وانما مفهوم توراتي . إن ما یفتقده الصهاينة هو التجذر في 
الارض والارتباط يها » وهذا هو ما یمتلکه الفسطینیون وپوفرة « وهذا 
ات اسان ll‏ ارف اض ایت الات 
Lil‏ لو أساقر 
ويحتفي شعر القاومة بالصمود ٠‏ وهو موضوع كامن متواتر یعبر عن 
نفسه في الإشارات المتكررة للصخور والتراب والأرض . ففي قصيدة 
محمود درويش «أبي» ينحني الأب ويحضن التراب في حب صوفي بيدين 
تعرفان الأرض تمام المعرفة ؛ فهما تورقان الحجر . وفي قصیدة «إلى 
كدي للشاعر تفه يتمد الإشنان والازشن اتعاذاً كام :وتاي شيع 
الجد لابساً 'قمبازاً بلون دم عتيق فوق صخرة e‏ وعباءة في لون حفرة" . 
اا قن تمي ماه سا فطل ستول ای إلى سناد 
Js,‏ الحبيبة إلى حديقة عذراة Eh all un de‏ 
الذي زار الوت» یود الشهید أن يحمل إلى بیته ولو للحظة واحدة حتی 
کل ناطريه شرا وهس لایس رات الأعند شنم الیل جيل 
فلسطيني دون شك » يعرف كل منهما الآخر . إن الفلسطيني ۰ حسب 
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lia تسفها‎ a ss lalala 
ومن المحتمل أن يكون الصمود شكلاً فريداً من أشكال المقاومة‎ 
الفلسطينية , فالفلسطيني مطمئن إلى جذوره في الأرض » عنده متسع من‎ 
الوقت . يقول توفيق زياد في قصيدة «نار المجوس» إنه ليس كالكبريت‎ 
وانما هو کنیران الجوس الخالدة التي‎ e يضيء مرة واحدة ثم يوت‎ 
: لا تنطفی‎ 

طویل کالدی نفسي 

وأتقن حرفة النمل 

علی مهلي . 

إن حرفة النمل هى أساساً محاولة الاحتفاظ بهدوء الاعصاب ‏ بل برودها . 
في ظروف الحياة تحت نير استعمار استيطاني إحلالي لا جذور له . 
والشاعر يطلب نفسه في قصيدة «المستحيل» من جذوره الحية أن تتشبث 
بالأرض , ومن أصوله أن تضرب في القاع Y‏ هو وشعبه قد قرروا أن 
یصبحوا "عشرون مستحیل" لا تستطیم الأوهام الصهيونية أن تتخطاها . 
ولعل من أمتع القصائد التي تعالج هذا الوضوع ۰ قصيدة لیلی علوش 
«درب الودة» . نعرف من القصيدة أن الشاعرة في طریقها من القدس إلى 
حیفا في رحلة ملساء ینبع ملسها من التکنولوجیا الصهيونية ء متمظة في 
المونيت (التاكسي) وربما الطریق نفسه . ولکن الملس الخارجي Y‏ یمحو بأية 
حال » لا العذاب الداخلي ولا الطمانينة الداخلية : 

رفقاء الرحلة اللساء فى " الونیت " 

لا یدرون شيا عن عذابي 

إنني وجه أصيل جائم 

والوجوه السبعة الاخری غريبة ! 


وبعیونها العربية الأصيلة راحت تنظر إلى الارض لتری الشجر الرهون في 
US‏ الروابی والسماد الستجد والنوافير الخبيرة بالسقاية ء وهی أشياء كلها 
مرتبطة في الوجدان الفلسطيني بالنشاط الزراعي الصهيوني وبالغزو 
الصهيونى للأرض الفلسطينية ۰ ولكن كل هذه الآلات وا لاختراعات مسحویه 
من حلق التواريخ الجديدة" إذا ما قورنت بارتباطها هي بالأرض , وهو 
ارتباط قدیم قدم التاريخ al:‏ بصرها قادر على النفان من خلال الأقنعة 
الجديدة التى لصقت lil‏ على جوانب الطريق » وهؤ قادر La‏ على أن 
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يتخطى الدعاية والأصوات الحديثة وكل بحور التكنولوجيا : 
كل شيء عربي رغم تغیر اللسان 
رغم كل الشاحنات ۰ العربات "الرامزورات" 
رغم كل اللافتات الخضر والزرق الهجينة 
شجر الحور وبيارات أجدادي الرزينة 
كلها كانت - يمين الله - تضحك لي بود عربي . 
ولان الباطن مختلف عن الظاهر li‏ الدرب الذي یبدو كاله درب الغرية 
هو في الواقع "درب الودة". 

وعلی الرغم من أن الشعر الفلسطيني شعر انساني وثوري في جوهره يدعو 
إلى التغيير والحركة » الا أن التصاق الشعراء التطرف بالارض يعبر عن 
نفسه في العدد الکبیر من صور الثبات التي ترد فيه . إن التجول والترحال 
في alle‏ الجهول ليس فضيلة في عالم الشعر الفلسطيني » بل إنه لیعد من 
آبشم الخطایا إن لم يكن أبشعها جميعاً ‏ لأن التجول , بغض النظر عن 
مدى نبل غايته أو خستها ı‏ يترك الارض ولا يصمد. وبطل قصيدة محمود 
درویش «انتظار العائدين» ليس عوليس (يوليسيس) » البطل الملحمي 
التقليدي o‏ وإنما هو تليماك » الذي آثر أن يبقى في الجزيرة كي ينتظر 
العائدين : ١ ١‏ 
وأنا ابن عوليس الذي أنتظر البريد من الشمال 
ناداه بحار » ولكن لم يسافر 
لحم الراکب ‏ وانتحى أعلى الجبال : 
يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر 
Ul‏ لن أبيعك باللالی 
انا لن اسافر . 
وفي قصيدة درویش الأخرى «أبي» e‏ يطلب الاب من ابنه ألا یسافر وأن 
یفض بصره عن القمر » رمز التحلیق المتسامي والتغيير الدائم : 


غض Bb‏ عن القمر 
وانحني یحفن التراب 
وصلی 

لسماء بلا مطر 
ونهاني عن السفر ! 
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ای وب ويعفوي 
الفلسطینیین بأنبياء العهد القدیم مثل أيوب ویعقوب . فأیوب الخلص Soll‏ 
ومئله ء لا ینحرف قط عن عقیدته ء ویصبر على ما ینزل به من ملمات e‏ 
ویقبل كلا من حظه التعس واتتضازه الراتغ elias‏ رقاہ يض ان doll‏ 
وال الإنسانيين اللذين هما سر عظمة الإنسان . ولذا فنحن نجد أن الأب 
العذاب : 
في حوار مع العذاب 
كان أيوب يشكر 
خالق الدود نع والسحاب 
خلق ا جرح لي أنا 
gels‏ على الندم ! 
وفی ختام القصيدة یربط الشاعر بين الوطن وأكثر الأشياء GLE‏ - الوت 


وفي قصيدة عبد الكريم السبعاوي «ثلاث قصائد لفلسطين» لا يفعل أيوب 
أي شيء سوى الصبر والثيات : 

يا أيوب الخير 

أبداً لا تتمرد » لا تقنط e‏ لا تغضب › 

نخل الدود اللحم وأنشب في العظم المخلب 2 

وحنين الصبر بأعماقك شاخ إحدودب 

وتقيح حتى رمل الشاطئ تحتك يا أيوب : 

حتی الريح على صهوات الموج تلوب 
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من عفن جروحك ۰ 

استوفى أيوب الوعد 

وقضى المكتوب . 

Ll‏ مويف في فده سميح القاضم clas al‏ هذا الي ٠‏ فتهي 
تغرف (AR‏ أن المثفى ظاهرة طارئة عارضة ٠‏ ولذا فهو يكثفي بالانتظار 
وريما بالغناء أيضاً : 

gel‏ : أحباني 

إذا حنت لي الريح 

وشاءت أن تزودكم بأنبائي 

فمروا لي بخيمة د شيخنا يعقوب 

وقولوا : إنني من بعد لثم يديه عن بعد 

أبشره 7 آبشره 8 

بعودة يوسف المحبوب ! 

ولعلها من سخريات الموقف الفلسطيني أنه إذا ما كف الفلسطيني عن 
الحركة فإنه بذلك يتقد يتقدم إلى الأمام , وأنه إذا ظل راسخ الجذور في الأرض 
cha‏ بهذا Sls‏ موقفاً len‏ . ففي ثباته الحركة ۰ وفي سكونه الثورة 





of 





يكف لقا ان سیت ال سامت من A‏ 
De‏ :اماز أن الصو هر المقاومة السلبية زین امم توضوفات 
شعر galt‏ ای dia Gas).‏ من UN aqu atlas‏ 
as‏ فادها سان يدف وکا Jie fn ities‏ 
وسكينة ء Gly] ¿Y‏ يشد أزره . ١‏ 


الثوية حذی all‏ 
حینما lus‏ قصيدة أحمد دحبور عن «السجن» » فان كل ما حول الجاهد 
یتامر عليه لیفسد براعته ویهدمها » ولیفرس بذور الشك في قلبه e‏ ویقف 
السچن نفسه مملكة سوداء zäh‏ الدروس العدمية ویعلم البشر : 
. . إن el > el‏ 
إن المدى حية 
إن الصدى خائن ؛ والريح أعداء . 
يعلم السجن أن كل ما حولنا هو الموت والشر ٠‏ ویعلم أن الوطن نفسه 
يرحل » وتنتهي المقطوعة الأولى بالتساؤل عن إمكانية البقاء نفسها ء كما لو 
كان الموت sags‏ جوهر الحياة نفسها . 
تبدأ القطوعة الثانية بالصمود والاستشهاد الساكن : 
ها نحن لا نشکو ولا نندم 
ولا نقول التاه 
یطفو من أقصى هوانا الدم . 
یقفز السجن على الفدائي ولا یناله اذ يظل صامداً صابراً . ثم تبدأ القاومة 
الايجابية تحل تدريجياً محل صور الصمود السلبي » بل يهجم جرح القاتل 
على السجان . ویظهر تغیر ا مناخ العام فى القصيدة بظهور صورة الماء 
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(بدلاً من صورة الحرباء فى المقطوعة السابقة) وبالإشارة للضوء الجدید 
(بدلاً من الضوء الذي يعشي الأبصار في المقطوعة السابقة) وبالدرجة 
الأولی بظهور صورة الولید الجدید, رمز الحياة نقسها : 

هذي ساعة الطلق فى مخاضنا الصعب 

as 

هذا الذي من وجدنا يقدم 

تخب فينا خطاه . 


[Kay‏ تنتهي التلوعة TOU!‏ بعبارة هي تنویم le‏ شعار منظمة التحریر 
وتاکید لمبدأ الحياة. يقف على طرف النقیض من نهاية القطوعة السابقة 
(rasa de ea‏ 
أما المقطوعة الثالثة والأخيرة فهى مقطوعة الانتصار , اذ تختفى المملكة 
Y gal‏ سسکا لمن تفت وول من ان Fa‏ 
الول فإنه يشمن lo‏ أن لسع lia as‏ 
Jin‏ قصاری جهده لیستخلص منه ولو كلمة أو dai‏ ولکن هیهات اذ یقف 
الجاهد الآن : 
كأنه واحة تزهي ملامحه 
في الرمل 
رامح کے is‏ 
; 

العرهر_الفلسطيفي 
من آهم قصائد المقاومة الإيجابية قصيدة درويش «طوبى لشيء لم يعد» 
ای ھا اهار هش لفن ae‏ سی فى oe Dale‏ 
کم تمرف أنه الرس ee‏ اکنا ات لاف تل کان 
ll. ile‏ ران يعد aia‏ في ند 
الصهاينة عام ۱۹۶۸ أصيحت هذه الحفلات المناير الأساسية التي كان 
يفصع فيها الفلسطينيون عن مشاعرهم القومية ‏ ولذا يصب من المنطقي 
Lala‏ أن يختار درويش صورة العرس الفلسطيني كخلفية لقصيدته عن 
موضوع المقاومة . 
وإذا كانت الإشارة الأولى للعرس مبهمة ۰ فان هذا الابهام يتبدد كلية في 
نهاية المقطوعة الأولی حین یصف الشاعر هذا العرس الفلسطيني: كيت 
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المقاومة : 


دمهم أمامي 

يسكن المدن التی اقتربت 
كأن جراحهم سفن الرجوع 
ووحدهم لا يرجعون 


كأن كل شوارع الوطن اختفت في اللحم . 

دم الشهداء يتخلل كل شيء . وهم يمتلكون هذه المقدرة لأنهم آمنوا بالكلمة 
وبالرؤية » وبموتهم أثبتوا صدقهما ء ولذا aga‏ يقتحمون المكان والزمان 
بجسارة » ويتخطون alle‏ الحواس والأشياء الملموسة؛ عالم الهزيمة المتجرد 
من الرژی والأحلام: 


وحدهم يروت 

لأنهم يتحررون الآن من جلد الهزيمة 

والمرايا 

ها هم يتطايرون على سطوحهم القديمة 

كالسنونو كالشظايا 

ها هم یتحررون . 

إن فلسطين ذلك الوطن الفقود لا يزال الحقيقة الأساسية في وجدانهم , 
ولذا فحبال الوصل بينهم وبينها لم تنقطع بسبب النزوح أو الهزيمة : 
هربت حبيبتهم إلى أسوارها وغزاتها 

فتمردوا 

وتوحدوا 
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في رمشها المسروق من أجفانهم 
وتسلقوا جدران هذا العصر 
bet‏ 
Ds ie a a‏ 
ليقبلوا أقدامها 
فاكتظ شعب في أصابعهم خواتم 
AS‏ اکا Lia‏ وط فی es‏ 
نحو الزمان الذى ستحقق فيه الذات الفلسطينية كل إمكانياتهاء وكل الصور 
نر القصیدة تعبر عن هذا الوضوع التواتر : الحرية الناتجة عن الایمان 
UG IL‏ , وامكانية العودة کان والزمان اللذين فقدا . 

all‏ الأموية 
ar ii,‏ هن :ال یف de la‏ 
تاريخنا العربي وتنقذ المرحلة الحالية عن تدحرجها على بطن الهزيمة . 
فإنها في قصيدة بسيسو «جندياً كان الله وراء متاريس دمشق» تصبح 
جزءاً من عملية الحياة نفسها . تبدأ القصيدة Sis‏ بعض الحقائق وتصحيح 
البعض الآخر » فالصهيونية صادرت لحسابها المصطلح الديني اليهودي 
(دون تبنّي قيمه الأخلاقية) ؛ وأفسدت اليهودية وحولتها إلى أيديولوجية 
it‏ عسكرية فالل ۸ اله العالمية + لین عکرا jale‏ کیا 
أنه عد وجل لا تفضل tus‏ على شعب آخر تسش lb‏ يقل ال 
dial‏ کل Ls‏ مھ GEN‏ هخ مر او ales)‏ 
العرقي . ولان الشاعر الفلسطيني يعرف کل هذا ؛ فهو يرى أنه الوريث 
الحقيقي الوحيد لليهودية (في جانبها الأخلاقي) » ولعل هذا يفسر تكرار 
الصور والاصطلاجات الستقاه من العقيدة اليهودية فى الشعر الفلسطینی 
رش الوم عن لقن والعودة slaty‏ ایت ای pias ie‏ 
قصيدته بالاحتجاج الفاضب على الوقف الصهيوني من اليهودية ؛ فيبين 
كيف أن الله عز وجل يقف مع المجاهدين الفلسطینیین » ويشد آزرهم , 
بسبب عدالة قضيتهم 7 
أعطى الله عصاہ لموسى ۰ ليشق البحر ويهرب 
لم يعط الله عصاه لموسى 


كي يضرب . 
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تبدأ نبرة القصيدة فى المقطوعة الثانية تتغیر » إذ يحل محل السخط غضب 
تبغك زهر الأأرض فدخن 

اصنع لدمشق سماء أخرى 

تزا قد ان rol‏ 

الرابعة , فتحتوي على مجموعة من الصور الغريبة حیث تمتزج الصور 
الرومانتيكية التقليدية (النهر) بصور وتفاصیل معاصرة غير رومانتيكية 
(زجاجة دم) : 

بردى كان رباطاً ar‏ > خصلة elo‏ فرق ا حجرح 

بردى عربة إسعاف 

تتنقل بين متاريس دمشق 

بردى طائر 

يحمل في النقار زجاجة دم . 

عند هذه النقطة فى القصيدة يشعر القارئ أننا تركنا عالم الرثاء وراعنا ء 
وعلى الرغم من ذكر الدما»» إلا أن صورة النهر الذي يقوم مقام الضمادات 
«Las!‏ تدل على الهدوء والصفاء وتمهد الطريق لصور الحب والهيام في 
المقطوعة الخامسة : 

كان الله على شاطئ حيفا 

يصطاد السمك JULY‏ فلسطین 

ويصرخ من هول دمشق 

ستجىء الآن دمشق . 

وإذا كانت افتتاحية القصيدة تأكيداً غاضباً للمقاومة الإيجابية ء فان 
ختامها تأكيد هادئ لها , والهدوء والصفاء Bale‏ دليل الثقة والإيمان 
العميق : 


على سطوحك الأطفال 
أقسموا على رغيف الخبز 
أن يواصلوا القتال . 
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المسيحية e‏ ولكن هذه ملائكة فلسطينية يفرض عليها وضعها التاريخي 
تستمر فى القتال دفاعاً عن الحياة المهددة بالخطر والزوال من عدو لا يعرف 
الله ولا يؤمن بالإنسان . 
aly tus los‏ قرو غَزة 
واحد ٠‏ ولم نفعل ذلك إلا لأسباب 3 تحليلية . فقصيدة دحبور التى عرضنا لها 
بالتحليل كنموذج من نماذج قصائد المقاومة بدأت كقصيدة صمود. وقصيدة 
درويش «وعود من العا صفة» تحث على الصمود ورفض الموت. les‏ نیڈ 
القيم الجمالية الزائقة من أغنيات عاطفية إلى غصون زائفة : 
وليكن 
لابد لى أن أرفض الموت 
وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة 
وأعري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة . 
ولكن الرفض" في جوهره موقف صامت وعملية تطهير يستند إلى المقاومة 
الإيجابية . 
فإذا كنت أغنى للفرح 
خلف أجفان العيون الخائفة 
فلأن العاصفة 
وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديدة 
وبأقواس قزح . 
ولأن العاصفة 
كنست صرت العصافير البليدة 
والغصون المستعارة 
من جذوع الشجرات الواقفة . 
وفى قصيدة بسيسو المعنونة «لا» > يعطى الشهيد كل ما يملك »> spo‏ ودمه 
ونفسه : 





YA 


A 
أغلاله كانت تقول : *لا*‎ 

وفوق صدره يمامة أعطته ريشها 

درعاً لجرحه كانت تقول : "لا" . 

إن الشهيد بمقاومته الإيجابية يتحول إلى رمز من رموز الصمود, شيئاً 
ساكناً ثابتاً. لا يتغير ولا يتبدل » إذ يصيح : 

جدار بيت واقف فى غزة 

يقتل كل يوم ألف مرة . 

وهكذا يلتحم موضوع القاومه »> وصور الدم بصور الحجر say.‏ التحام 
يشبه رغبة الفلسطینی الإنسان أن يلتحم بفلسطين الارض . 
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في إحدى قصائد معين بسيسو - التي أسلفنا الإشارة إليها - يموت 
الجندي المجهول في صمت دون أن يعلن عن نفسه أو عن تضحيته . وهو 
فى استشهاده يشبه الشاعر gall‏ الذى لا dl‏ كلماته جُزافاً » دون أن 
رک Lalas‏ شید أذ کر ی lies sal‏ لاف الكو و اما رف ر 
ليضفي مصداقية عليها : 

ما كان بيده كاميرا » وعلى فمه 

ما كان مكبر صوت ۰ 

كان يموت وراء خطوط الضوء » 

وراء خطوط الصوت . 

والصورة هنا - ple‏ الستوی الباشر - تتحدث هن وسائل الاعلام ¿As‏ 
یجید الصهاينة والآخرون استخدامها + وهي تزیف الواقع إلى أن تسود 
الاکاذیب اللامعة الصقولة . هذا الجندي الشهید لا يكترث بذلك ٠‏ ویقدم 
نفسه كي يسود Gall‏ وتعود الحقيقة . ولکن على مستوی أعمق نعرف أن 
هذه النطقة التي تقع (وراء خطوط الضوء/وراء خطوط الصوت) هي الازلية 
والدار الآخرة التي وعد الله الجاهدین . 


جسوالعودة 
التي يقول فيها : 
أحبائي .. برمش العين 
gil‏ درب e paje‏ 
برمش العين ؛ 
وأحضن جرحکم 34 





vr 


ال فول توت 
بالکفین » 

ومن لحمي 

سأبني جسر عودتکم 3 

على الشطين . 

والقصيدة تعبير عميق عن الإيمان بحتمية الانتصار » فهي تتحدث عن 
نهاية الأحزان » وعن التحام المنفيين خارج فلسطين بالسجونین داخلها ‏ 
وعن الجراح التي ستندمل , والاشواك التي سشزرع « والدروب التي 
ستفرش oe‏ عن الجسر الذي سیینی - جسر العودة و 
iw‏ وأغاني العشق والغرام : رمش العين ودرب العودة واحتضان 
ار لت يط الفرآم راک اليل دحت ت الضی ¿di‏ 
الغنائية المتدفقة والمصطلح الرومانسي ينسياننا لوهلة أن الشاعر هنا , 
قطن إشارات العرام وها کی الى lla‏ راع لك دمل 


بفعل الزمن وإنما بعد أن يحتضنها الشاعر نفسه » وشوك الدرب ق 
کفیه ولا شلك  ll‏ آن نصل لی الو ا حیث ذ تشة + أن 


من جمالها وتجددها وصلایتها من هذا التوتر بين الستویین الکامن 
والظاهر ۰ 

ينزف الشاعر لیقام عرس pall‏ الفلسطيني . یقول محمود درویش في 
قصيدة «طویی لشیء لم يعد» : 

هذا هو العرس الذي لا ينتهي 

في ساحه لا تنتهي 

فى ليلة لا تنتهي 

هذا هو العرس الفلسطینی 

لا يصل اخبیب إلى اخبیب 

إلا شهيداً أو شريداً . 





vi 


ويكون أن gl‏ 
بعد انتحار الريخ في صوتي 
شيء روائعه بلا حد 
شيء يسمى في الاغاني : 
طائر الرعد ! 
إن حتمية وصول طائر الرعد مرتبطة بالشمس وبدورات الطبيعة + ولكنها 
مرتبطة بشيء Gael‏ : بالبذل الإنساني والدم الفلسطيني , ولذا فإن هذه 
العنقاء الهندية لن تصل إلا بعد أن نبلغ نحن "قمة الوت" . 

is‏ حالف ور 
ولکن ليس کل قصاند الانتصار الفلسطينية تنتمي إلى هذا النمط التکرر 
(الدم النازف tad‏ لأنشودة الانتصار) بل ثمة قصائد تحتفي بلحظة النصر 
وبتمرة النضال دون ذکر للثمن « كأننا هناك بالفعل » أي كأننا قد وصلنا . 
ولا يوجد في مثل هذه القصانئد أي توتر بین ما هو قائم وما ينبغي أن 
یکون ‏ ولا أية ثورة على الحدود أو الكلمات ؛ لأن الصور تحاول أن تنقل 
للقارئ ضرباً من اليقين الهادئ . ولعل أفضل Js‏ على هذا النوع من 
القصائد قصيدة فدوي طوقان «طائر النورس ونفي النفي» التي نقابل فيها 
طائرا آخر. ولكنه هذه المرة ليس طائرا أسطورياً وانما طائر النورس 
العروف الذي يسيطر على جو القصيدة سيطرة كاملة » إذ يحوم فيها وكأنه 
ملك في مملكته ٠‏ يقود الجيوش بثقة كاملة : 


عبر BY!‏ وشق الديجور 

ممتلكا ناصية الزرقة منطلقاً بجناح النور 

لف ودار وظل يدور . 

يأتي الطائر كرمز للامکانات اللانهائية ء ولكنه لا ينطق حرفاً » فهو صورة 
متعينة للميلاد والنصر المرتقبين » ولذا فالحروف والكلمات Y‏ أهمية لها : 
حرا يا see ge‏ 





وفشي بالسر ولم ينبس 

وتوارى النورس . 

والسكون هنا ليس علامة العجز أو القهر . وانما هو تعبير عن الامتلاء الذي 
يتخطى حدود الكلمات . ولذا فالشاعرة تجيب die‏ مع أنه لم ينبس بینت 
شفة ء فقد أدركت محتوى رسالته : 

يا طيري ! يا طير البحر ! الآن عرفت 

فى الزمن الصعب الواقف فى أقبية الصمت 

تتحرك کل الاشیاء 

تنمو البذرة في قلب الموت 

وفي وسط هذا الامتلاء والتوازن. حینما ترد صورة الطوفان» تکتسب هي 
الأخرى هدوءاً واتزاناء ولا تفکر الشاعرة فى جانبها الدمر وإنما فی جانبها 
الآن عرفت 

وأنا آسمع رکض الیل نداء الوت على الشطان 

كيف إذا جاء الطوفان 

تغتسل الأرض من الأحزان . 

وترفض القصيدة حتى النهاية أن تدخل alle‏ التوتر والصراعات ۰ وتظل 
داخل دائرة الفرح - دائرة النورس المحلق - التى لا نسمع فيها أية 
كلمات » وإنما نرى فيها صور الفرح الواضحة المحددة , تقف شاهداً على 
ما سيكون . ولذا لم يبق أمام الشاعرة سوى أن تتمتم وتفمفم بكلمات 
الحمد والشكر : 

يا طيري ٠‏ يا طير البحر الطالع من قاع الديجور 

بشرك الله بكل الخير 

الآن عرفت 

شيء حدث . . انفتح الأفق وحيا الدار صباح النور . 

مثل هذه القصائد الساكنة المتزنة ليست كثيرة ۰ بل يمكن القول بأنها نادرة 
الكثير فى مخيمات اللاجئين ولا فى الجرائد اليومية مما قد يساند هذه 





۷۱٦ 


Baie Mp eig 
» القتال والاستشهاد‎ alle ٠ الجدل التاريخي‎ alle الوجدان الثوري أن يترك‎ 
ليصل إلى (هناك) حيث البقعة الوعودة ۰ وحيث الزمان المرتقب ء فهذا ولا‎ 
وتكن فى هذا لا‎ pal (gal) شك ينه من اور وط اف یت ونين‎ 
. نهرب من الواقع وإنما نتجاوزه لنصل إلى ما نرى أنه الجوهر‎ 

إن شعر القاومة الفلسطيني باحتفائه ہما سيكون وبما ينبغي أن يكون + يبين 
مدى عمق إيمانه بالإنسان, ذلك الكائن الذي يرفض الرضوخ والإذعان للقهر 
وللبیانات العسكرية والاکاذیب الاعلامية والحقائق الصمتة ولکل ما هو قائم . 
وبذلك تتسع ساحة هذا الشعر لتضم Y‏ الفلسطيني وحسب e‏ ولا حتی العربي 
وحسب » وانما کل البشر » وبذا تصبح آنشودة الانتصار الفلسطينية أنشودة 
اتتصار الانسان . 


والله أعلم . 





۷۷ 


جماليائ شعو ا مذاومة الفلسطينى 





Il‏ ورد والفام وهر 
29010 درویش 


ولیکن 

day‏ لی 

لابد للشاعر من نخب جديد 

وأناشيد جديدة 

إنني أحمل مفتاح الأساطير وآثار العبيد 
وأنا أجتاز سرداباً من البخور 

والفلفل » والصيف القديم 

وأرى التاريخ في هيئة شيخ › 

يلعب الترد ویتص النجوم . 


وليكن 

وإن كانت أساطيري تموت . 

إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء » وعن شعر جديد 
ol‏ . . هل أدركت قبل اليوم 

أن الحرف فی القاموس ۰ يا حبى ٠‏ بليد 

كيف تيا كل هذي الكلمات ! 

نحن ما زلنا نغذيها دموع الذكريات 


oo 


واستعارات .. وسكر ! 


وليكن 
لابد لى أن أرفض الورد الذي 
يأتى من القاموس 3 أو Ol pe‏ شعر 





AM 


... 
5 م » وفي قب بل 
ست ساعد 
کت 2 le das‏ 
ت اور على ل 
PS‏ 
و جبهه 





AY 


فالفصحی والأوراق المصقولة والإنشاء 
وا حبر الغالى والأقلام الفضية 


كانت مسبية 


فاغرف من أعماق البثر العذراء 
واسق العامل والفران وأطفال الحارة 
فالناس lab‏ 

طوبی للحرف الشامخ في اللیل منارة 
والعار py‏ اج العاج النهارة 

وسبایا الثقلاء ! 





AY 


كمال ناصر 


عيناك تتبعاننى وتعدوان خلفى 
تطاردانني een‏ 
تؤرقانني ۰ وتضرمان خوفي 
وتسرقان النوم من جفوني ؛ 
وتهجعان في جفوني 6 

وتحرقان لي جبيني 

تستجديان عطفي 

| تستجدیان حتفی‎ US 

مال الح ا 

عيناك من أنت ؟ ومن تكونين ؟ 
کاد في شكي وفي ظنوني 

أغار من يقيني . . 

أحس موت الناس والزمان في حياتي 
تعانقت عقارب الثوانى 

وشدني 

كما نما له من وجده یداه 

هل جئت فی آوانی .. 

هل الت ف a is‏ 
ری ان 
تستجدیان حتفي 

وتحرقان في وله جبيني 





۸٤ 


على شراع من رؤى جنوني 

محملاً بالطيب بالأشواق بالحنين . . 
بحیرتان تسبحان فى دوامة الخلود والعدم 
تستقبلان كل يوم شاعراً » وتشهقان بالالم 
يطل منها ا حرمان لهفةٌ . . ويصرخ السأم . . 
RIO‏ ا 
تمردي على متحفك الغريق 

لأنت أشهى أن يضمها لصدره جدار 
فحطمی الجدار نشوة إلى واعبري الجدار . 
Li‏ سكمت الانتظار € 


ca tl 


آنا طويت خلفك القفار والبحار 

ae وتعدوان‎ ¢ us عيناك‎ 

وتلهمان حرفي 

عيناك أول النهار 

تمزقان فى دمى الإسار 

وتكبحان في أعنتي الفرار 

عيناك تضرمان في حقيقتي السوداء غايتي 
عيناك تدعواننى ہے رجعت 6 فاحرقى جبینی 
على شراع من رؤى جنوني 

محملاً بالغيب والأشواق والحنين . . 


0 


اتيت . . فاحتويني . 





۸۵ 


Lill‏ الصائمة 


! الما‎ suai 
تجول سبعین عاماً على اليابسة‎ 
وسبعين عاماً تجول عبر الفضاء‎ 
وجاب البحار جمیعاً‎ 
. صباح مساء‎ 6 Li لسبعين‎ 
تحدث بعض المحبين‎ 
عن كوكب نسيته السماء‎ 
فمد ذراعه‎ 
صغيراً‎ Lg ويوماً تذکر‎ 
وراء جبال الحياة‎ 
وینبوع دمع وراء وهاد المناء‎ 
. فشد شراعه‎ 
تشرد ملء الأبد‎ 
في بلد‎ Al وأودعه‎ 
وخالط كل الشعوب‎ 
أقام ببعض القلوب‎ 
ومر بكل القلوب‎ 
وعاد إمام اليقين‎ 
يبشر في العالمين‎ 
. بأنك أنت النساء . . جمیع النساء‎ 
فاضا؟‎ 
وشيء شبابي‎ sic شبابك شيء‎ 
أنا استوطتتى الأفاعى الرهيبة‎ 





AN 


وما زال جسمي ملاذ الطيور 
ومأوى الوحوش الغريبة 
وصوتى صداح البلابل L>‏ 
le,‏ 23 عواء الذتاب 2 
نقاء وطيبة 

وأنت سنونوة 

تحملین الربيع إلى 

وحولك منى بيد جديبة . 


كثير عليك عذابي 

شبابك شيء . . وشيء شبابي 
وإني LA‏ أمري إليك 

و أعلم آني 

sal‏ شكلي وصوتي ولوني 
oul‏ في الریح ريحي 

وفي النار ناري 

وفي الماء gl‏ 

وأغرق في الحزن حزني 
أسلّم أمري إليك 

و اعلم أني 

أصير ضباباً على راحتيك . 
وأني اسلم آمري إليك . . 
ماذ ؟ ناذا ؟ 

أأنت العجيبة ؟ 


لأفايصاك؟ 
و 3 ي۶ 2 3 3 و 
بين يديك ولدت وبين يديك نشأت وبين يديك قتلت وعدت بعثت 
و و , 


3 3 
وعشت ورحت وجئت وكنت وصرت وثرت وبين يديك قرأت كتبت 
جهلت فهمت وبين يديك سألت وبين يديك أجبت وحرت وطرت 





AV 


وغبت وقمت وبين يديك سكنت وضعت وبين يديك ربحت وبين - 
خرف يديك اس es‏ یفیک cdo‏ وجيف ala yoy‏ 
وین - ضحكت - يديك - ملكت فقدت وبين - سقطت - يديك - 
وعدت تيف وعدت Clee‏ وت وعدت يلك و كدق a‏ 


۰ 2 
بين يديك نبت نضجت آعدت وعدت وکنت وصرت بدون يديك Lio‏ 


> و 
وعدت تراباً وعدت غياباً بدون يديك . 


8 
ترانى لا شىء . . إلا يديك ؟ 


الا DR‏ 
خاتمة ؟ 
لا حاتمة ! 
حاولت . لکن عبثاً . 


03 ¥ 
أنا وقود دائم 
وأنت ناري الدائمة ! 





AA 


وى ]راثي all‏ 





سمیح القسم 


وم کل Eee eo‏ دكار 
لا بيت شعر . . لا ستار 

لا خرقة مخضوية بالدم من قميص 
كان على اخواننا الابرار 1 
لا حجر خطت به أسماؤهم 

لا شيء .. يا للعار ! 

أشباحهم ما برحت تدور 

تنبش في أنقاض كفر قاسم القبور 


الا EES SUS‏ ۰ و .+ ۹ 5 
(الاسطر الثمانية الاخيرة من هذه القصيدة محذوفة باشارة الرقیب ال(سرائيلي) 


۹۱ 


Lalo, 
رأشد حسين‎ 


مداخن الحشيش في يافا توزع الخدر 

وا a‏ بالقيات PEN‏ 
رات نان si tala‏ 
وفي شوارع AL‏ 

يافا بلا قلب إذن ؟ يافا بلا قمر ؟ 

BL‏ . . دم على حجر ؟ 

يافا التي رضعت من أثدائها حليب البرتقال 
تعطش .. وهي من سقت أمواجها المطر ؟ 
يافا التي حطمت الأيام فوق هذه الرمال 


ذراعها شلت ؟ وظهرها انکسر ؟ 
يافا . . التى كانت حديقة أشجارها الرجال ... 
و = ec‏ 


قد مسخت محششة توزع الخدر ؟ 


وکنت في يافا . ألم عن جبهتها OBA‏ 

وأرفع الأنقاض عن قتلى ... 

بلا رژوس بلا رکب ... 

وأدفن النجوم في رحم الرمال والاشجار والجدران 
وسكي 1ضاس من ماه رای اوت 
وأنتقى جديلة قتيلة أفرمها 

الها سيجارة أشعلها وأجرع الدخان 

لأستريح لحظة ... بلا سبب ! 





Ar 


E 
ويغني بلبل الدوح ضحی ۰ في طولكرم ؛‎ 
0 

يتعشى وينام 

پسلام 

.. وحمار ضائع 

رس 

دون أن یطلق في جبهته النار الجنود » 
وأنا » إنسانك اللاجم؛ 

. . يا أرض بلادي - 

بين عيني وآفاقك أسوار الحدود . 





ar 


علو جع زینونة 
توفيق زياد 


لأني لا أحيك الصوف ء 

لأني كل يوم عرضة لأوامر التوقيف 
وبيتي عرضة لزيارة البوليس 
للتفتيش ۰ و'التنظيف" › 

«Boy عاجز أن أشتري‎ ¿Y 
o ناو‎ 

وأحفر كل أسراري » 

على زيتونة 

فى ساحة 

7 الدار . 

ساحفر قصتي ۰ وفصول مأساتي 
وآهاتي ‘ 

على ¿Ne‏ وقبور أمواتي 


وموقع قريتي ¢ وحدودها 

ows‏ أهليها gl‏ نسفت 

وأشجاري التى اقتلعت 
3 و 

وكل زهيرة برية سحقت 





5 


وأسماء السجون 
ونوع كل كلبشة 
شدت على كفى 
ودوسيهات حراسي 
وكل شتيمة 

وأحفر : 

وأحفر : ۲ 
دير ياسين تشرش في ذکراها 
وأحفر : 

قد وصلنا قمة BLU‏ 
tes‏ ولكناها ! 

لكنا . . وصلناها ! 


ساحفر كا ما تحكي لي الشمس 
ويهمسه لي القمر 
وما تروية قبره 
ge‏ 
عشاقها هجروا ! 
لكي أذكر 
era‏ 
جمیع فصول مأساتي 
فكل مراحل النكبة 
من الحبة 
إلى القبة 
على زيتونة 
سنا 
oe‏ 





م5 


۱ رف م۸‎ Jo tall 


Adoxa‏ درویش 


غابة الزیتون كانت مرة خضراء 

كانت .. والسماء 

غابة زرقاء . . كانت يا حبيبي 

ما الذي غيرها هذا المساء ؟ 

أوقفوا سيارة العمال في منعطف الدرب 
وكانوا هادئين 

وأدارونا إلى الشرق وكانوا هادئن . 

كان قلبي مرة عصفورة زرقاء .. يا عش حبيبي 
ومناديلك عندي ۰ كلها بيضاء e‏ كانت يا حبيبى 
ما الذي لطخها هذا المساء ؟ 

آنا لا أفهم شيئاً يا حبيبي ! 

أوقفوا سيارة العمال فى منعطف الدرب 
وكانوا هادئين 

وأدارونا إلى الشرق وكانوا هادئین . 
پور پر پٹ 

لك ظل لك ضوء 

خاتم العرس ۰ وما شئت 

وحاکورة زیتون وتین 

وساتيك كما في کل ليلة 

أدخل الشباك » في الحلم » وأرمي لك فلة 
لا تلمنى إن تأخرت قليلاً 

إنهم قد أوقفوني . 





۹۹ 


LE‏ الزيتون كانت دائماً خضراء 
كانت يا حبيبي 
إن ۰ ۳۹ be‏ به 





Av 


مد یکذ الكزيفة 
فدوی طوقان 
(يوم الاحتلال الصهيوني) 


ee, 
بشاعة القیمان للضیاء وجهها‎ 
الرجاء‎ das 
واختنقت بغصة البلاء‎ 


اختفت الأطفال والأغاني 

لا ظل » لا صدى 

والحزن في مدينتي يدب Li‏ 
مخضب الخطى . 

والصمت فى مدينتى ۰ 

الصمت LAS‏ راض + 

كالليل غامض . الصمت فاجع - 


3 3 


محمل 

بوطأة الوت وبالهزيمة . 

آواه يا مدينتى الصامتة ا حزینة 
أهكذا في موسم القطاف 
تحترق الغلال والثمار ؟ 

أواه يا نهاية المطاف ! 
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الوخص cy‏ حصار طرواحة 
aj‏ خبر 


حين صلبت على وتر القاف النصراوية 
عز على الصمت 

كان بودي أن ls Cast‏ بالحنّاء 

قبل رحيل خطاهم صوب الشرق 

كان بودي . 

أن أدلب أرضاً . . وزماناً . وسماء 

كي ترجع يا شيخي طقلا 

يدرج في ساحة عين العذراء . 

يعترف العائد من جرح طفولته أن الأشواق 
لا تصمد فى حر الأشواق 

ما زلنا نشهد غربتنا 

أعواماً . . فى ظل Lal‏ 

ls طاق‎ oly ds 

آشعر يا شيخي 

آني آشتم برائحة الزمن الهارب قبض هواك 
عطراً دموياً 

من علمنا أن نربط بين الحزن الراعف واللون الأصفر 
من علمنا أن نربط ماضي الأيام برائحة الزعتر 
Sis‏ 

لو أني يا شيخي أكبر 

لو أني . 

لو . 





aa 


يوم كبرت على عشق القاف النصراوية 
كنت صغيراً مثل فراشات الضوء 

أركض في الغربة يا شيخي 

خلف زهور البرقوق . 

2 

لم أفطن يوم ركضت على الكرمل طفلاً 
لم أفطن أن الكرمل ممتد 

من حارة أحجار الصوان 

في مطلع دالية الكرمل حتى 

أحجار الطحلب في مدخل حي الخانوق . 


الوجل ذو الخال الأخصر 
Agora‏ درویش 
في ذكرى جمال عبد الناصر 


نحاول ألا غوت معك ! 
ولکن › 

لاذا تموت بعيداً عن الماء 
والنيل ملء يديك ؟ 

ماذا تموت بعيداً عن البرق 
والبرق في شفتيك ؟ 
وأنت وعدت القبائل 
برحلة صيف في الجاهلية 
وأنت وعدت السلاسل 
بنار الزنود القوية 

وأنت وعدت المقاتل 
بمعركة ترجم القادسية 
نرى صوتك الآن ملء الحناجر 
زواع 

تا 

زوابع و 


a 
da كنافذة فى قطار‎ 


أتذكر وجهي القديم ؟ 

لقد كان وجهي يحنط في متحف إنجليزي 
ويسقط في الجامع الاموي 

متى يا رفيقي ؟ 

متى یا عزيزي ؟ 

متى نشتري صيدلية 

بجرح الحسين .. ومجد أميه 
ونبعث فى سد أسوان خبزاً وماء 
Eee‏ 
أتذكر 

كانت حضارتنا بدوياً جميلاً 





ففوق ضريحك ينبت قمح جديد 
وينزل ماء جديد 


وأنت ترانا 








مدمود درويش 


لا تقل لي : 

ليتني بائع خبز في الجزائر 

لاغني مع ثائر ! 

لا تقل لي : 

ليتني راعي مواش في اليمن 

لأغني لانتفاضات الزمن ! 

لا تقل لي : 

ليتني عامل مقهى في هانا 

لأغني لانتصارات الحزانى ! 

لا تقل : 

ليتني أعمل في أسون حمالاً صغير 

لأغني للصخور ! 

يا صديقى ! 

لن يصب النيل في الفولغا 

ولا الكونغو » ولا الاردن ء في نهر الفرات !! 
كل نهر › وله نبع .. ومجرى .. وحياة ! 
يا صديقي ! . أرضنا ليست بعاقر 

كل أرض ۰ ولها ميلادها 

كل فجر . وله موعد ثائر ! 





آنا الأرض ۳ 
آنا الأرض .. لا تحرميني 
نا كل ما ظل منها إذا 

زرعت جبيني شجر ۱ 
وحولت شعري كروما 

وقمحاً 

وورداً 

لكي تعرفيني 

لسر مطر . 


أنا يا سحابة عمري جبال الجليل 

أنا صدر حیفا 
وجبهة يافا 
دھ سر کا 
ألا تسمعين خطى طفلي ا د 
على عتبات فؤادك ؟ 
ألا تبصرین عروق جبيني 

شفاهك ؟ 
تحاول لثم شفاهك ؟ 


Eis . i 
أنا في انتظارك أصبح شعري تراب‎ 
وصار حقولا‎ 
واصبح قمحا‎ 
. وأضحی شجر‎ 


أنا كل ما ظل من أرضنا 
أنا كل ما ظل مما عشقت 
فجودي ... وجودي 
وجودي مطر . 





إلى all‏ 
بوسف حمدان 


dl 


أتيت إلي ١‏ 

مثل دموع جرح القلب ‏ منهلة 
ولن ألقاك .. 

er 

فأنت اليوم محتلة ! 

ابت لي ؟ 

كم صليت مشغوفاً 

بلا صخرة 

وأحسنت التيمم 

يوم لم أعثر على قطرة 
ويوم أتيتني أقسمت . 

لن أرضاك محتلة ! 

أحبك كعبة لجميع أهل الأرض 
بيتاً واسعاً e‏ 

من غير حراس 

أحبك .. صوت مذنة 6 
وبوق © 

عبر آجراس . 

أحبك في العری فلة 
لن أرضاك محتلة ! 


AA. 


الناى ا هجول 


فوزي الأسمر 


ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله 
وخسر اللوز الأخضر من كرم أبيه ؟ 
ماذا ينتفع الإنسان 

لو شرب القهوة في باریس 

ماذا ينتفع الإنسان لو جاب العالم كله 
وخسر الأزهار على تل بلاده ؟ 
البشر الاحیاء . 


تنظر في مرآة الغربة 

فترى وجهك Lio‏ 

تعرف وجهك 

رغم غبار السفر القاتل 

من BL‏ ۰. للد .. لحيفا 

عبر البحر الأبيض للمنفى . 

تعرف وجهك 

وتحاول أن تنكر ذاك الوجه 

تعبد وجهك 

رغم القسمات النفية عن لوحة خدك 

فجلاد القرن العشرين يتقمص قسمات 
الوجه الخالد 

وتغمض عينيك 

كي تعبد وجهك في ظلمة هذا القرن . 


JAN 


تنکر . . تعبد 
SS‏ . . تعبد 


یصرخ في وجهك سلطان الحق : 
"من ینکر وجهه 
"تتکره کل عصافیر الجنة فى هذا الکون 
"من يخرسه الصمت ۱ 
"لا تسمعه ورود ا حقل 
"من یقتل بلبل احلامه 
“دفن فى as‏ السا E‏ 
تفتح عينيك 
فترى وجه بلادك فى مرآة المنفى . 
الصمت الميت في رك البشر الأحياء 
يلخ وجهك 
ويقدد لحمك 
ثم يعلق ما يبقى فوق الأعواد 
تحت الشمس المنسية في الغرب . 





۱۹۲ 


وحب يحاول ألا يكون سجائر 
وشعب يناضل كي لا يكون سجائر 
وعبر المحيط nel‏ قتيلاً 
وأرفض تدخين تلك السجائر . 
As Se‏ 

ركني عشق امرأة واحد 
وزیتونه واحدة 

ووالدة واحدة 

وأحرقت كل الثقاب ولكن 
بدون ثقاب سيشعلنني 
ويخلقن أغنية PR‏ : 

سجائر .. سجائر 

وحين أدخن أزرع زيت الجليل 
وأشرب كل النافي 


وھ da‏ امر اه 


\AY 


الغذاء «¿Ll‏ 
أحمد حسين 


غناي وجهك یمن السفر + 
زجع فن اون 
on)‏ 

فمنه المواعيد 

a‏ السحاب 

ومنه ا مطر e‏ 

ومنه التراب الذي صار دمعاً 
ote‏ أين الشجر ؟ 


ثلاثين عار e‏ 

وجدتك بين انصرافي ووجهي : 
las pL‏ 

وخلفي انتظار . 

تعلقت من نظرتي > التففت 
على غصن لوز كشعر امرأة 
متى تطلقيني أصر منك ES‏ 
فسبحان وجهك : 


سبحان صدرك 

سبحان حضنك » ما آدفاه ! 
فعلمتنی ! كيف دار الزمان 
en‏ النقش ۰ آنت الحجر 
وکنت كما تعلمين .. الغتی 
١ acess‏ 
ولكن BU‏ تظنين أنى بكيت 
Lu‏ . . قدا ۱ 

فهل تسبق الكلمات الصور . 
إذن فاسمعيني » اسمعيني 
غناء يعرّش فوق الدروب 

إذا ما تذكرت صوتي .. اٹھمر 
انا ا لحب » لن تفقديني 

وفيك تراب 

وحول أريحا شجر ! 


\\o 


حب علی الط ویفه الفاه طينية 
عبد اللطیف عقل 


وآبنی خرائب عينيك ky‏ 
وأهواك «Lo‏ وأهواك میتاً 
وإن جعت أقتات زعتر . 
٠ euer‏ آلتاع 
يحمر وجهي المغبر . 

وأولد فی راحتيك » Lo‏ 
وأنمو » وأنمو وأكبر . 

وأشرب معناي من مقلتيك 
فيصحو وجودي ويسكر . 
أسافر عبر التخوم » وأنت الحقيبة > 
أنت جواز المرور المزور . 
وآزهو بتهريب عينيك ۰ 

عند الحدود . 

وأزهو » وأزهو وأفخر . 

وحين يصادرك ا حند: 

قبل الحشيش › 


ويفقون بؤبؤ عيني المدور ؛ 





أحس بأني اغتسلت من العار 
yal zoo‏ 

وأصبحت أطهر . 

ولما يخافون من تحت إبطي 
pea‏ 
Ast ES‏ 

أوراق محضر . 


ne 


وحين آساق وحيداً » 
لأجلد JUL‏ 


أضرب بالسوط في كل مخفر . 
أحس بأنا حبيبان 3 ماتا من الوجد 
سمرا + وأسمر . 

تصير ينني وأصيرك 2 

. ولوزاً مقشر‎ Let bs 

وحين يهشم رأسي الجنود › 


وأشرب برد السجون » 
e JULY‏ أهواك اکٹ 5 


عاش و مر فاسطر 


مدمود درویش 


عيونك شوکه في القلب 

ud, ۰۰۰ توجعني‎ 

وأحمیها من الریح 

وأغمدها وراء الليل والأوجاع ... آغمدها 
فیشعل جرحها ضوء الصابیح 
ee‏ 
أعز علي من روحي 

وأنسى ۰ بعد حين » في لقاء العين بالعين 
بان مره تامف وراه OU‏ اگ 


كلامك . . . كان أغنية 

وكنت أحاول الإنشاد 

رلکن الشقاء biel‏ بالشفة الربيعية 
كلامك . کالسنونو »› طار من بيتي 
فهاجر باب منزلنا » وعتبتنا الخريفية 
وراءك .. حيث شاء الشوق . 
وانکسرت مرایانا 

فصار الحزن ألفين 

ولملمناه شظايا الموت ... 

لم نتقن سوى مرئية الوطن ! 
سنزرعها معأ في صدر قیثار 

وفوق سطوح نكبتنا » سنعزفها 
لاقمار ... مشوهة ... وأحجار 





۱۸ 


ولكنى نسيت . . . نسيت يا مجهولة الصوت : 
رحيلك lel‏ القیثار . . أم صمتي ؟ 


رأيتك أمس فى الميناء 

مسافرة Pd‏ . . بلا زاد 
رکضت إليك کالایتام . . 

أسأل حكمة الأجداد : 

لماذا تسحب البيارة ا خضراء 

إلى سجن » إلى منفى ۰ إلى ميناء 
وتبقى » رغم رحلتها 

ورغم روائح الأملاح والأشواق » 
As‏ دائماً خضراء ؟ 

وأكتب في مفكرتي : 

على الميناء 

وقفت ۰ وكانت الدنيا عيون شتاء . 


وقشر البرتقال لنا 2 وخلفى كانت الصحراء ! 


رأيتك في جبال الشوك 

راعية بلا أغنام 

مطاردة » وفى الأطلال .. 

وکنت حدیقتی وأنا غريب الدار 

أدق الباب يا قلبي 

علق تن 

يقوم الباب والشباك والأسمنت والأحجار ! 


رأيتك في خوابي الماء والقمح 

محطمة . رأيتك في مقاهي الليل خادمة 
رأيتك في شعاع الدمع وا جرح 7 
وأنت الرئة الأخرى بصدري . 

أنت أنت الصوت فى شفتى . . 

وأنت الماء » أنت النار ! ١‏ 


۱۹۹ 


رأيتك عند باب الكهف . . عند الغار 
معلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك 
رأيتك في المواقد . . في الشوارع . 

في الزرائب .. في دم الشمس 

رأيتك في أغاني اليتم والبؤس ! 

رأيتك ملء ملح البحر والرمل 

وكنت جميلة کالارض . . کالاطفال . . كالفل 
وأقسم : 

من رموش العين سوف أخيط منديلاً 
وأنقش فوقه شعراً لعينيك 

وإسما حين أسقيه فؤاداً ذاب ترتیلاً 

يمد عرائش الأيك .. 

سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبل : 
" فلسطينية كانت ولم تزل ۱" . 


فتحت الباب والشباك فى ليل الأعاصير 
على قمر hs‏ في ليالينا 
وقلت لليلتي : دوري ! 

وراء الليل والسور . 

فلي وعد مع الكلمات والنور . 
وأنت حديقتى العذراء . 

Lill Gauls ما‎ 

سيوفاً حين نشرعها . 

وأنت وفية كالقمح .. 

ما دامت أغانينا 

سماداً حين نزرعها 

وأنت كنخلة فى الذهن .. 

م قوع لما ساب 
وما حزت ضفائرها 


وحوش البيد والغاب : 





AY. 


ولكنى أنا المنفى خلف السور والباب . 


خذينى تحت عينيك 


وملح الخبز واللحن 

وطعم الأرض والوطن ! 

خذيني لوحة لوزية في كوخ حسرات 
خذيني آية من سفر مأساتي 





من البرق الذي صکته آغنیتی على الصوان 
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Ui‏ زین الشباب ۰ وفارس الفرسان 
آنا ومحطم الاوثان . 

حدود الشام آزرعها 

قصاند تطلق العقبان ! 

وباسمك e‏ صحت بالاعداء : 
کلی لحمى إذا ما نمت یا دیدان 
a‏ اور 
وبيضة الأفعى ... 

يخبئ قشرها تعبان ! 

خيول الروم .. أعرفها 

وأعرف قبلها أني 
N‏ 


\YY 


وليد الهليس 


الله جميل فى عينيك : se‏ 
2 : 

والمطر القادم يعلم أن الشجر 
يراودني في عينيها كي أعبر ; 
قال خذینی قال . 

ومضت ASA‏ 
ضربتني بالثلج وبالفقدان" 
غسلت روحي GAL‏ البدء الدنيا 
جسدي بالعصيان 

ومضت خلفي تبحث عن إنسان . 


ومى أراها 
Jet‏ شكل الشجر 


وترید . 


خضراء بلون البحر 

tle‏ بالوج وبالنزوات 

وبرق وإباء وجلید 

لوقت فا منت 

صرت العاصفة البركان المنفى 

صرت الخيل تصهل خلفها 

الطير البحيرة 

صرت عين الماء أهتف بالتحية للمريدين 





۱۳۳ 


وللقتلى على أرض غريبة . 
الله جميل في عينيك : خذيني . 


ولزن الو ر معو القن 
وبيارات ذهبت منها الأشجار إلى المنفى 
ولك الصيف 

ولك السيف 

Dtos 

وجوه تحبل بالرغبة كي تأتيك 

ولنا الحيف 

ولنا الجوع إلى عينيك 

خذيني قال خذيني قال . 


مطر الليلة 
برق الليلة 
جوع القمر الليلة 


وطيور في الهجرة 
دخلت تحت ضلوعي الليلة . 


أرسلت أصابع كفي إليك 
ومهراً ورسائل حب 

ولصوص دم الفقراء 

Ku,‏ مع الغيم 

ep 

أصير النیران الأطفال العشاق . 


ومي تفتح الكتاب 
ووردةً وخنجراً 

وأبيضاً وأسوداً وماء 
تطلق قطعان البدء على 
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توقد ناراً في AS‏ 
وتجرعني بعض ا خمر 
أصلى للنار الخالصة بعينيها 
وأجرعها بعض دمي 


وقت للخلق 

هنا ينتفض الشيء 

هنا يرتعش العرق 

نصير اثنين بغير حدود 
نصرخ في الليل ننادي الآتين 
تدركنا غزلان الفجر 
re‏ 

كنت بعيدة . 


ولم تتوسدي صدري 

ولم تتفيأي شجراً يهاجر من يدي إليك 
هي 

كنت بقربي الليلة . 


الأيام تصير طیوراً جوعى تنقر في عيني 
wets‏ يذهب عني ويهاجر 

سنقيم القداس معا قالت 

وركضنا خلف وعول اخبل 

إصطدت كثيراً منها 

لم أصطد وعلاً واحداً من عينيها 
والليل اضطجع أمامي 

وتفرس في عيني 

الغابات احترقت 

کت سوق ضلوعي كي أخرجها وأراها 
هذا طفل الشوق یخربش قلبي . 





\Yo 


اللغة تحاصرني كي لا أصل إليك 
وجوه العسکر 
وسماسرة البشر . 


e‏ يخرج من مي 

مبللة بالقمح وبالورد يديه 
وطن يخرج من مي 
وأرکض في وجه الريح إليه 
آدر که 


وقت GU‏ وللعشق 

وقت للذة والطهر 

ووقت للموت 

ركض خلف ملامح طفل ضاعت 
وعد بطفو لات قادمة 

جسد متوفي وحضور نبي 
091,0 





۱۳۹ 


عن وجه واحد ققط 


عبد اللطيف عقل 


تنام مدينة الأشباح 

لا الزيتون يحرسها 

ولا الكلمات تسهر فى حواريها 

تلف نعاسها الابدي في ثوب من الکذب ۱ 
وأنت هنا جدائل شعرك العربي في SE‏ ۱ 
عيناك المبللتان بالاحزان 6 

ساكنتان في ألمي وفى صمتي . 

ووجهك ذلك القديس 

يرمي الدفء فى صدري 

أعود إليك يا ألى الجميل » 

مدينة GUE‏ نامت منذ ساعات 

فکیف ينام طفل الشعر 

فى مدن من الأسمنت والخشب . 

وأنت هناك ؛ 

يا Hb‏ تناساني » وعلمني قبول الخوف 


واستجداء ساعات من التذكار » 
ساعات من التعب . 

أنا فی الليل والتذکار 

آرسم وجهك الغالي 

على غرف عتیمات بوحدتها e‏ 
على حصر يبيسات . 

على جدران ناصلة 





۷ 


لعل الدفء فى عينيك - سيدتى - 
یشیع الظل في بيتي الي أعدام (alte‏ 
یلقی فى صحاری غرفتی الجرداء بعض ا اء والعشب . 


ماذا یستحیل الليل بالتذ کار 

أفقاً غائم الابعاد 

والأشياء تصبح حرة 

ويندي اخبر في الأوراق > ترقص 
هذه الأشياء فى بحر من الذهب A‏ 
ماذا حين اکتب عنك 

يجري خاطري الكلمات ٠‏ 
جدول زنبق عطر . 

وصیرت الشتاء الساكن الكلمات 
في قلبي نهاراً مشمشاً 

هل يستحيل الرء عصفورً بلا سيب ؟ 


تاتي جوقة الأطفال تسحب من تعابيري 
حروف ا خوف ترسم وجهك الغالي 

على ورقي . 

وتسرق من سطوري قسوة الكلمات 

وتحذف من كيان الشعر كل ملامح الغضب 
أعدت توازن الأشياء » 


\YA 


صار الیل ليس الليل » جاء شتاء هذا العام 
مرصوداً على شفتيك إبريقاً من العنب . 
ماذا حين أكتب «عنك 1 
هر في دمي اللبلاب » 

أخلع كل «gail‏ 

تلین مسافة الأشياء ۰ تحرق ليلي الشتوي 
O Na‏ 


لاذا حين أكتب the‏ تلم" البيادرٌ بالعصافير . 


ويصبح وجه حيفا ol‏ القسمات › 
يحبل ليلي العطشان بالثوار والامطار 
يحبل ليلي العطشان بالاطفل والسحب . 
عرفت I‏ وجهك ذلك السکون بالأحزان 
By‏ في آ آلاف الرفاق » 

ويستفز بخاطري الإنسان e‏ 

مرسوماً على سيف . عرفت السر 
وجهك ذلك المسكون بالأحزان 
عراني من الخوف 

وقشرني من الزیف ء 

ولم يترك على عطشي سوی حیفا 


۱۳۹ 


” 


sas 
مدمود درویش‎ 


يا وجه جدي ء يا نبا ما ابتسم 

من أي قبر جنتني ؟ 

ولبست قمبازاً بلون دم Ge‏ فوق صخرة 

وعباءة في لون حفرة . ۱ ۱ 

يا وجه Gar‏ يا نبيًا ما ابتسم 

يا حزن حقل يحمل الأشلاء والزيتون والريح الهرم 
من أي قير جتني Re‏ 
الله أكبر لم أبع شبراً ولم أخضع لضيم 

لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك فلتنم 

صاح أنا .. صاح أنا .. صاح أنا ۰. حتى العدم . 





۱۳۳ 


sl 
درويش‎ Agora 


غض طرفا عن القمر 
وانحنى يحفن التراب 
0 
RR‏ 
ونهاني عن السفر 


أشعل البرق أودية 

كان فيها أبي 

يربي الحجارا 

من قديم ويخلق الأشجارا 
جلده يندف الندى 

يده تورق الحجر 

- فبكى الافق أغنيّة : 


كان أوديس فارساً . . 

كان فى البيت أرغفة 
دك 

وخيول ؛ وأحذية 6 

وأبي قال oy‏ 

غض طرفاً عن القمر 
Lido li‏ 


يوم كان الاله يجلد عبده 


۱۳ 


- 


فلك فنا کاس 0ف 


فروی لي أبي bib, Ses‏ زنده : 


في حوار مع العذاب 
كان أيوب يشكر 
اق aci‏ 
لق اجرح لي آنا 
Y‏ ولا صنم » 
فدع ا جرح والالم 
وأعني على الندم ! 

مر في الأفق كوكب 
نازلا . . نازل؟ 

وكان قميصي 

بين نار » وبين ريح 
وعيوني تفكر 

برسوم على التراب . 
وأبى قال ty‏ 

الذي ما له وطن 

ما له في الثری ضريح 





۱۳۵ 


كأننا عشرون مستحيل 

فى اللد ۰ والرملة ۰ والجليل 

هنا .. علی صدورکم + پاقون MAIS‏ 
وفي حلوتکم ۔ 

كقطعة الزجاج ء کالصبار 

وفي عیونکم , 

روبعة من نار . 

هنا .. على صدورکم ‏ باقون کاخدار 
نظف الصحون فی الحانات 

ونمل الكؤوس SL‏ 

a‏ البلاط في المطايخ السوداء 

حتى نسل لقمة الصغار 

من بين أنيابكم الزرقاء . 


هنا .. على صدوركم » OL‏ كالجدار 


بشید الأشعار 

وغل الشوارع الغضاب بالمظاهرات 

Ney‏ السجون كبرياء 

ونصنع الأطفال . . جيلاً ثائراً . . وراء جيل ! 
كأننا عشرون مستحيل 

فى اللد . والرملة » وا حلیل .. 

إنا هنا باقون 





۱۳۹ 


فلتشربوا البحرا : 

نحرس ظل التین والزیتون 

ونزرع الأفكار 6 کالخمیر في العجین 
برودة الجليد فى أعصابنا 


وناکل التراب إن جعنا . . ولا نرحل ! 

سو و . لاتبخل .. لا نبخل . 
.. لنا ماض . ماف راوس تما 

كأننا عشرون مستحيل 

في اللد > والرملة » والجليل . 

يا جذرنا احی تشبث 

راضربي في القاع يا أصول ! 


۷ 


جراحه كانت تقول : "لا" 
أغلاله كانت تقول : "لا" 

وفوق صدره يمامة أعطته کل ريشها 
Ne Jrs et les‏ 
"لا" للذين باعوا واشتروا 
خلخال css‏ 

باعو الشظايا واشتروا أوزة . 


أيتها الأوزة ! 
Ss‏ » 


eels 
آه عليه » لم يمت تحت أشعة “النيون'‎ 
e بين الشمعدان والقمر‎ 

dl‏ عليه ء لا بلاغ لا جنازة خرساء 
لا قصيدة تنوح لا وتر . 

أيتها الحجارة ! 

لو تسمحين لي ببيت شعر واحد 
أقوله لكل لحية طويلة ومستعارة : 
كفي عن الصیاح لا 

ولتسمعيه مر يقول : ل" 

جدار بيت واقف في غزة 

يقل کل يوم آلف مرة 

أيتها الأورة ! 


۱۳۸ 


فی انفظارالعاندیر 


مدمود درویش 


أكواخ أحبابي على صدر الرمال 

وأنا مع الامطار jala‏ . . 

وأنا ابن عوليس الذي انتظر البريد من الشمال 
ناداه ¿oa‏ ولكن لم يسافر . 

لحم المراكب ۰ وانتحى أعلى الجبال : 

- يا صخرةً صلی عليها والدي لتصون ثائر 
أنا لن أبيعك باللآلى . 

> PI 
. . لن أسافر‎ 
! لن آسافر‎ 
أصوات أحبابي‎ 


تشق الريح 2 تقتحم الحصون 8 
هذا زمان لا كما يتخيلون . 

بمشيئة الملاح GF‏ الريح . . 

والتيار يغلبه السفين ! 

ماذا طبخت لنا ؟ فإنا عائدون . 

هائى. بقول الحقل ! gle‏ العشب ! 

! جائعون‎ Li 

خحطوات أحبابى آنین الصخر تحت يد الحديد 
te‏ أحدق في البعيد 


. فوق الصخر . . تحت الصخر .. صامد‎ BL 


۱۳۹ 


sal yl aly الب‎ 
القاسم‎ spout 


ركبت جوادك الجامح 

ويممت القفار ا جرد ۰ في إثر المدى السائح 
وحیداً في زحام الأرض 

إلا من أخى ا حرف 

۱ jas 

محروماً من الجرأة 5 محروماً من الخرف : 
iros Tapias‏ 
وأنت حرارة المهماز والسوط 

وأنت وشاحي الملتف من كتفي إلى إبطي 
وأنت الزاد . . کل الزاد ٠‏ ۱ 


وأنت ےو وصية الميعاد ! 


- "هنا باریس " 

- "هنا بیروت ' 

- *هنا موسکو' 

ESP‏ > جامح الأحزان » صدر جوادك الجامح 
وفي سغبي وفي ظمأي 

أغذ السير .. يا معبودي الجارح ! 

ینا أيها الولی 

ینا أيها الجاعل من أشواكنا قلا 

بميناً لن نبيع ا جرح 

مهما ساومت مديه ! 


vé. 


ولن تبقى شقيقتنا 

ا 

- "هنا روما" 

- "هنا بغداد" 

فکیف نفر ؟ كيف نفر من منبتنا الأرضي ؟ 
وکیف نبیح للنسیان A‏ من البغض ؟ 
وکیف ؟ وکیف ؟ لن نھد 

وملء عيوننا GA‏ 

ونار جبيننا الشجوج لن تطفاً 

بغير ضمادك الرحمن .. يا إيقاع أحرفنا 
يا رؤيا Lago‏ 

ويا تاريخنا المنهوب 

يتل السو 

يا موطننا الجارح 

فحتى الوت .. حتى الموت 

ییقی فارس الاحزان 

عبد جوادك الجامح ! 





من الشذا والخير والعدل . 
وان by‏ عثرت على الطريق ٠‏ 
يقيلني أصلي ! 
على مهلي 
لأنى لست كالكبريت 
افيه ۳ وأموت 
Ns‏ .. ۱ 
كنيران الجوس : أضيء . 
من مهدي إلى لحدي ! 

۲ ۳ ۱ 
ومن سلفي :إلى نسلي ! 
طویل كالمدى نفسي 
وأتقن حرفة النمل : 








۱۶۲ 


على مهلي ! 

7 وظیفة التاریخ‎ oy 

أن معن Vids‏ 

طغاة الأرض حضرنا نهايتهم 
سنجزيهم بما أبقوا 

نطيل حبالهم » لا لكي نطيل حياتهم 
لكن AS‏ یشنم ھ7 





1١ 


عبد الكريم السبعاوي 


-١ 

ویکرزون بالبشارة 

وهم في عشائه الأخير e‏ 

وقبل أن يسير 

مجرجراً صليبه على طريق الشوك والحجارة » 
تحلقوا عليه 

وأقسموا بأنهم قد آمنوا به وأسلموا إليه 
وعاهدوه . 

لکنهم تثاقلت عيونهم وناموا » 
ووحده إكتأب » 

وعاقر الکأس التی يعافها . 

ای بورد وت فی ا 2 

وشال طعم الزن في فمه . 
dis‏ آن یلوح فجر 

واحد وشی به 

وواحد أنكره 

والآخرون فروا . 

7 

هابيل على كتفى ما أثقله ! 

هم قتلوه ولكني أنا أحمله ! 
وأجوب بجثته الطرقات 

وأولول أندب أصرخ هابيل مات 


vés 


لم أفعل كما يفعله الطير بجثمان أخيه . 
أعوام وأنا أضرب في التيه 

وأنت على كتفى كاللعنة 

کالافعی تمتد جثتك | العفنة › 

کم عام مر وأنت قتیل » 

نتنت جثتك وجف دمك e‏ 
de la‏ 

يا ويلي لو حاولت الرفض › 

لو ثرت على قدري ونبشت الأرض 
كي ألقيك ء 

تتشبث بي جثتك المهترئة 

تنشب في عنقي الأظفار 

pal‏ وتفر ؟ 

من لي غيرك ؟ لا يسُر اکتاف الغير 
على حملي ولو خطوات . 

= 

أيوب استوفى الوعد 

وقضى المكتوب عليه 

أن يقتات الدود يديه 

أن يشرب عينيه » 

أن تُلقى ate‏ فوق الشاطئ وعدا للغربان 
با ايوت pee‏ 

أبداً لا تتمرد » لا تقنط ؛ لا تغضب › 
وحنين الصبر بأعماقك شاخ احدودب 
وتقيح حتى رمل الشاطئ تحتك يا أيوب ٠‏ 





Vío 


حتى الريح على صهوات الموج تلوب 
من عفن جروحك 2 

تتساءل ماذا بعل ؟ 

استوفى أيوب الوعد 

وقضی الکتوب ۱ 


Ven 


Ads 


سميح القاسم 


أقص لكم خياماً . . أيها الأحباب 
من جلدي 
وحول مضارب الأحزان 
أسقي بالدموع ا حمر 
کل شتائل الورد 
وان هبت علي الریح . . 
أسألها ! 
وان عادت . . احملها . 
واحرص أن أحدثها 
ولو ظلت بلا رد : 
Lou‏ أيها الأحباب 
يا إخوان .. يا جيران .. يا أصحاب 
سلاماً ! 
كيف أنتم في فصول الحر والبرد 
وكيف ال حال 
على الأطفال ؟ 
GS,‏ رفاقنا الموتى ؟ 
هل اعتادوا وراء السور 
طول الليل . . والصمتا ؟ 
وكيف Lal]‏ يعقوب ؟ 
ثرى ما زال - يا ناري - على عكازة الوجد 
يد .. من طول صمت الثكل . ١‏ 
o Y‏ علی اند j‏ 





۱:۷ 


وأخرى .. في قميص الدم 
غائصة بلا حد ؟ 


أحبائي ! أحبائي ! 

إذا حنت علي الريح 

وقالت Fy‏ : ماذا يريد سميح 
وشاءت أن تزودكم بأنبائي 8-4 
فمروا لي بخيمة شیخنا يعقوب 
وقولوا : إنني من بعد لثم يديه عن بعد 
sate pe Re‏ 

بعودة یوسف الحبوب ! 

فإن الله والإنسان . 

في الدنيا . . على وعد ! 


؟ 





۱:۸ 


ds Al Ayo 
ليلى علوش‎ 


في الطريق المدهش المسحوب من حلق التواريخ الجديدة 
في الطريق المدهش السحوب من قرطي هذا القرن 
للنحر المدمي 

في الطريق الدهش السحوب من قدسي العتيقة 
رغم تهجين الإشارات » الحوانيت ۰ المقابر 
جمعت أجزاء نفسى "شملها" 

للقاء JAY‏ فى حیفا لخدي ! 

رفقاء الرحلة الملساء فى "المونيت' 

Y‏ یدرون کا عن عذابي 

إنني وجه أصيل جائم 

والوجوه السبعة الأخرى غريبة ! 

ظلت الأرض هي الارض القديمة 

بجميع الشجر الرهون في کل الروابي 

بجمیع السحب الخضراء والزرع السمد 

بالسماد الستجد 

والنوافير الخبيرة بالسقاية 

في الطريق المدهش المسحوب من حلق التواريخ الجديدة 
كانت الأشجار تبسم لي بود عربي 

كان في الأرض اعتذار لخراحات أبى 

كان في كل الجسور ... شكل وجهي العربي 
فى امتداد الحور كان . 

a‏ القطارات ٠‏ النوافذ 

في تجاعيد الدخان . 


۱:۹ 


كل حي عرزي رع تیر الات 

رغم كل الشاحنات » العربات . "الرامزورات ' 
رغم كل اللافتات الخضر والزرق الهجينة 

شجر الحور ۰ وبيارات أجدادي الرزينة 

كلها كانت - يمين الله - تضحك لي بود عربي . 


رغم كل الكشط والتنسيق واللحن الحضاري المعاصر 
والدعايات التي تصفع الوجه المسافر 

وبحار الضوء والتكنولوجيا 

والمزامير الكثيرة 

والمسامير الكثيرة 

والمشاوير الكثيرة 

ظلت الأرض تزغرد .. وبود عربي ! 


والدعايات تمید 
والعمارات تميد 

إنما الارض فكانت 
تتحدى .. في مودة 
وبأحداق الظهيرة 

تربة حمراء يا جداي كانت 
gis‏ في احتشام عربي 
وتزغرد .. صدقاني : 
في مودة !! 


Vo. 


توفيق زياد 


أحبائى . . 

Ul‏ بالورد واحلوی 

وکل اب آنتظر . 

آنا » والارض ‏ والقمر 

وعين الماء » والزیتون ۰ والزهر 
وبیاراتنا العطشی 

وسکتنا » وکرم دوال ؟ 

Willy‏ قصيدة خضراء 

منها يورق الحجر . 


Uf‏ بالورد والحلوى 
وكل الحب أنتظر ء 
راركت هبة الریح التي 
تاتي من الشرق 


Vol 


أمفاومة أو وکود العاصقة 





hall 
آدمد دحبور‎ 
الی آبي فارس ... وکان هناك‎ 


یعلّم الجفر أن القلب صحراء 


والضوء صحراء 

ویرجم النار والارض الفدائية e‏ 
by‏ الجفر أن الماء حرباء 

أن المدى حية 

أن الصدى خائن ء والريح أعداء 
يعلّم الجفر أن یعشی الأدلاء 
ويرحل الوطن 


والحفر ale‏ 3 فى الرمل 6 سوداء 
dls‏ سیف de‏ الاجفان ape‏ 
الجفر لا الوطن ! 
فکیف يا وطنی los‏ الأحباء ؟ 
ها نحن لا نشکوا ولا نندم 
ولا نقول التاه 
یطفر من أقصى هوانا الدم 
يشيع وسع الاء . . وسع الفلاه 
يبشر الضوء بضوء جدید 
مرابط فینا » له شارتان : 
طفلنا الشبل e‏ 

ونار النجاة . 
نراه » إنا نراہ 


Noo 


- ونحن لا نحلم - 
نكاد نخطو فى مداه السعيد 
ند 
هذي ساعة الطلق فى مخاضنا الصعب - 
قم SN‏ 1 
هذا اللي من وجدنا يقدم 
یعلم الجياع ما يعلم 
يقول ما يفهم : 
الثورة الثورة حتى ال حیاۃ . 
ونازل الحفر ما ضاعت ملامحه 
في الرمل ۰ tly‏ لم يجعله صحراء 
وفاض من جوعه ماء وخضراء 


الصمت يجرحه 

ويكسر الصمت بالتنهيد لو شاء 
لكنه صمدا 

شهادة : 


كان قرب الموت إعياء 
وكان جلاده يرجوه أن يعدا 
بكلمة .. آهة .٠‏ أو أن يبوح - 


وكأنه واحة تزه ملامحه 
في الرمل 6 
والجفر لم يجعله صحراء . 





٦ 


توفيق زياد 


أناديكم 

أشد على أياديكم و 
أبوس الأرض تحت نعالكم 
وأقول : أفديكم 
وأهديكم ضیا عيني 
ودفء القلب أعطيكم 
فمأساتي التي أحيا 

نصيبي من مآسيكم . 


أناديكم 

أشد على أياديكم 4 

آنا ما هنت فی وطني 

¿Ss ولا‎ 

وقفت بوجه ظلامى 

«Le «La‏ حافي 

iar ee 

وما نكست أعلامي 

وصنت العشب فوق قبور أسلافي 
أناديكم 2 آشد على آیادیکم 1 





۷ 


كفسو angel l‏ 
توفيق زياد 


أحبائي . . برمش العين ء 
أفرش درب عودتكم » 
برمش العين 

وأحضن جرحکم 3 

وألم شوك الدرب 3 
الکن : 

ومن حمي .. 

سأبني جسر عودتکم ۰ 
على الشطین ! 





الوجل الذي زار )موف 


سميح القاسم 


خلوا القتيل Lise‏ بثيابه 

خلوه .. في السفح الخبير بما به 
لا تدفنوه وفى شفاه جراحه 
تدوي ie,‏ وعذابه 

هل تسمعون ؟ 

دعوه نسراً Lala‏ 

بين الصخور يغيب عن أحبابه 
ريح مطيبة بأرض شبابه . 


لا تغمضوا ane‏ !! إن أشعة 
حمراء ما زالت على أهدابه ! 
وعلى السهول الصفر ؛ رجم ندائه : 
GIL‏ بالموت .. لست بابه ! 
خذني إلى بيتي . 

أرح حدي على آعتابه 

وأبوس مقبض بابه 

خذني إلى كرم ۰ أموت ملوعا 

ما لم أكحل ناظري بترابه ! 





\04 


حلوبو لشو > لم يصل! 


مدمود درويش 


هذا هو العرس الذي لا ينتهى 

فى ساحة لا تنتهی ۱ 

هذا هو العرس الفلسطینی 

لا يصل الحبيب إلى انيت 

إلا شهيداً أو شريداً . 

دمهم أمامي 7 

يسكن اليوم المجاور - 

صار جسمي وردة في موتهم . . 
وذبلت في اليوم الذي سبق الرصاصة . 
وازدهرت غداة أكملّت الرصاصة جنتى 
وجمعت صوتي كله لأكون أهدأ من دم 
دمهم أمامي 3 

يسكن المدن التى اقتربت 

كأن جراحهم سفن الرجوع 

ووحدهم لا يرجعون . 

دمهم أمامي . . 

لا أراه 

كأنه وطنى 

اماق + لا اراد 

- طرقات باق‎ ats 

لا أراه 





۱۹۰ 


كأنه قرميد حيفا - 

لا آراه 

كأن كل نوافذ الوطن اختفت في اللحم 
وحدهم یرون 

وحاسة الدم أينعت فيهم 

وقادتهم إلى عشرين عاماً ضائعاً 

والان » تأخذ شكلها الآتي 

وترجعهم إلى شريانها . 

دمهم أمامي 7 

لا آراه 

كأن كل شوارع الوطن اختفت في اللحم 
وحدهم یرون 

لأنهم يتحررون الآن من جلد الهزيمة 
والمرايا 

ها هم يتطايرون على سطوحهم القديمة 
كالسنونو والشظايا 

ها هم يتحررون . 

حي حي ماش 

طوبى لشيءٌ لم یصل 

فكوا طلاسمه ومزقهم 

فأرخت البداية من خطاهم 

(ها هي الاشجار تزهر 

في قيودي) 

وأنتميت إلى رؤاهم 

(ها هى الميناء تظهر 

(ésa في‎ 

والحلم أصدق دائماً . لا فرق بين الحلم 
والوطن الرابط خلفه . . 


VW 


„de‏ أصدق دائماً . لا فرق بين الحلم 
وا سد المخبأ في شظية 
واخلم أكثر واقعية . 


h 


حاولوا أن يصعدوا 


والبحر آبعد من مراحلهم 
لكن .. 


حاولوا أن يعبروا 


والنجم أقرب من منازلهم 





حاولوا أن يفرحوا 
والارض أضيق من تصورهم 


ولكن . 














11۲ 


في رمشها المسروق من اجفانهم 

وتسلقوا جدران هذا العصر 

دقوا حائط المنفى 

أقاموا من سلاسلهم سلالم 

ليقبلوا أقدامها 

فاكتظ شعب في أصابعهم خواتم . 

هذا هو العرس الذي لا ينتهى 

في ساحة لاتتهي | 

هذا هو العرس الفلسطينى 

لا يصل الحبيب إلى الحبيب 

إلا شهيداً . . أو شريداً 

من أي عام جاء هذا الحزن ؟ 

- من سنة فلسطينية لا تنتهي 

وتشابهت کل الشهور + تشابه الوتی 

وما حملوا خرائط أو رسوماً أو آغاني للوطن 
حملوا مقابرهم a‏ 

وساروا في مهمتهم 

وسرنا في جنازتهم 

وكان العالم العربي أضيق من توابيت الرجوع . 
أنراك يا وطنى 

ات یرنه el ee‏ لا قضية ! 
أنراك يا وطني 

لأن صدورهم مأوى عصافير الجليل وماء وجه المجدلية ! 
أنراك يا وطنى 

لان أصابع الشهداء تحملنا إلى ad‏ 

صلاة .. أو هوية 

ماذا تريد الآن منا 

ماذا تريد ؟ 

خذهم بلا أجر 

de‏ ا ساوت 





vw 


ملاس رز قار هک 
ومرحلة بأكملها أفاقت - ذات حلم - 

من تدحرجها على بطن الهزيمة (هکذا ماتوا) 
وهذا الشىء . . هذا الشىء بین البحر 
ult,‏ اللقيطة » ساحل لم سم إلا لوتانا + 
ومرو pal) ee‏ على مهل) 
رهد الس ا هذا الس وين الع 
cose aaah aay‏ ۶ھ ۶" 
لم يصل أحد ومروا من يديه الآن 

فاتسعت یداه 

كل شيء يتهي من أجل هذا العرس 
مرحلة بأكملها أفاقت - ذات موت 
سپٹ 

الشيء کو ام هم ؟ 

یدخلون الآن في ذرات بعضهم > 

يصير الشیء أجساداً » 

وعم Sys‏ الاب انعر Sally‏ 

اللقيطة 

Sou 

أو برتقالاً . 





٦٤ 


وکود فو العاصقة 
محمود درويش 


وليكن . 

لابد لى أن أرفض الموت 

وأن ا دمع الأغنيات الراعفة 

وأعري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة » 
فإذا كنت أغني للفرح 

خلف أجفان العيون الخائفة 

فلأن العاصفة 


ولان العاصفة 

کنست صوت العصافیر البليدة 

والغصون الستعارة 

عن جذوع الشجرات الواقفة . 

وليكن .. 

لابد لي أن اتباھی ۰ بك » يا جرح المدينة : 
أنت يا لوحة برق في لیالینا الحزينة » 

عبس الشارع في وجهي 

فتحميني من الظل ونظرات الضغينة 

سأغني للفرح . 





Wo 


جندياً كان الله وراء alia‏ دهشو 
معين بسيسو 


-١ 

أعطى الله عصاه لموسى e‏ ليشق البحر ويهرب 
لم یعط الله عصاه لموسى e‏ 

كي يضرب 

حين Las)‏ موسی) صارت طائرة » 

كان الله 

يحمل أكياس الرمل على ظهره 

يرفع بيديه الأحجار > ويعجن بيديه الأأسمنت 
ويقيم متاریس دمشق A‏ 

جندياً كان الله وراء متاريس دمشق 

ومآذنها الأموية تنطلق صواريخ . . 


- Y 

«عصا موسى») ۰ 

إنكسرت فوق ا رتفعات السورية . 
جندی سوري نحت عصا موسی الکسورة 
o Edo‏ 

Pa تبغك‎ 

اصنع لدمشق سماء الخرئ 

فدخانك قد صار سماء . 

ay 


ما كان بيده كاميرا » وعلى فمه 





۱۹۹ 


ما كان مكبر صوت . 

كان يموت وراء خطوط الضوء 
وراء خطوط الصوت 

قلبي قبلة لدمشق . 

: العهزة‎ ds al 

عشر رصاصات لدمشق . 
كان يموت وراء خطوط الضوء 
وراء خطوط الصوت 

كان يموت بصمت 

با ان يله de‏ 
ما كان مكبر صوت . 


ag 

«بردي» ۰ كان رباطاً أبيض خصلة ماء فوق اجرح 
بردي عربة إسعاف 

تنتقل بين متاريس دمشق 

بردي طائر . 

يحمل في المنقار » زجاجة دم 

وأنا صبغ ابر يدي > وصبغ الم 

ودمشق على مرمى قطرة دم ... 

- 0 

حين الأربطة البيضاء 

سقطت عن قدمك ۰ ومشيت على وجه الصخر 
de‏ رج allt‏ 

كان الله على شاطئ حيفا 

مظان ات نان فا 

ویصرخ من هول العشق 

ستجيء الآن دمشق . 





Vw 


اک 

الآن دمشق . 

لن أصبغ باللون الأزرق عيني 

لن أصبغ باللون الأزرق كفي وقدمي . 
لن أصبغ باللون الازرق جلدي ... 
يكفينا موتا » بین اللون الابیض 
واللون الأزرق . 

- Y 

عيناي طابعاً بريد 

للعالم reese S|‏ 
على دمشق تسقط القنابل 

ساعي البريد في دمشق لم يزل 2 
يوزع الرسائل ... 

م - 

على سطوحك الاطفال ... 
أقسموا على رغيف الخبز » 

أن يواصلوا القتال ... 


۱۹۸ 


shat Vlog isl‏ افاسطينية 





سميح القاسم 


ويكون أن يأتي 
یاتي مع الشمس 


وجه تشوه في غبار مناهج الدرس . 


ويكون أن يأتي 

بعد انتحار الريح في صوتي 
شىء . . روائعه بلا cur‏ 
شيء يسمى في الأغاني : 
طائر الرعد ! 

لابد أن يأتي 

فلقد بلغناها > 

بلغنا قمة الموت ! 
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النورهر ونقي Sell‏ 
فدوی طوقان 


عبر الأفق الدیجور 

(Ske‏ ناصية الزرقة Why‏ بجناح النور 

لف ودار وظل يدور 

دق على شباكي الظلم فارتعش الصمت البهور 
- : خیراً يا طير ؟ 

وفشى بالسر ولم ينبس 

وتواری النورس . 


يا طيري » يا طیر البحر » الآن عرفت 

فى الزمن الصعب الواقف فى أقبية الصمت 
تتحرك کل الأشياء ١‏ 

تنمو البذرة فى قلب الموت 

یشجر المع من الظلماء . 

الآن عرفت 

وأنا أسمع ركض الخيل نداء الموت على الشطآن 
كيف إذا جاء الطوفان 

تغتسل الأرض من الأحزان . 


يا طيري ۰ يا طير البحر الطالع من قاع الديجور 
بشرك الله بكل الخير .. 

الآن عرفت 

فا حدث .. إنفتح الأفق Gey‏ الدار صباح النور . 
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جماليات شعر المقاومة الفلسطيني ... ... ... .. 
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النورس ونفي النفي HR TRC ee‏ فدوى طوقان 
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